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فا للش 


جميع الحقوق محفوظقة 


ideo‏ الناشر 


بسرنا أن نقدم الى الواطنین الاعزاء هذا الكتاب « الدولة 
الخفصية » المنضمن صفحات ذهبية من الحضارة التونسية 2 
يدفعنا الى ذلك شعورنا بحاجة مجتمعنا الى الاستزادة من 
درس ماضیه › واستخلاص العبر منهء باعتبار ما بين 
الاجیال فى الأمم الناهضة من ترابط وئیسق يصل ماضیها 
بحاضرها2 ويكون سندا لما تؤمله فى غدها . 


وقد شجعنا على نشره ما وجدناه فيه من مادة دسمة , 
من شاأنها أن نساعد على ازدهار النهضة الفكرية ببلادنا . 
ومؤلفه الاستاذ احمد بن عامر من رجال التربية الاکفاء » 
الذین قضوا جل حياتهم فى خدمة العلم والعرفة » واستقر 
به الظاف فى هيدان الكتابة ASUS‏ » فبرهن بما نشر له 
عن ثقافة غزيرة » واطلاع واسع » ومقدرة فائقة2, els‏ 
غنیا عن التعریف . 


ونحن نومل أن بحقق عملنا ما نصبو اليه » oly‏ تعم 
فائدته الجميع . ش 


الناشسر 


المسؤلف 


الأستاذ أحدد بن ple‏ - ولد ببلدة سيدي عامر (سوسة) 
في غرة جه‌ادي الثانية سنة 1326 ه. = غرة جويلية سنة 1909. 
- آنم تعلمه الثانوي بمدرسة ترشيح الءعلم‌ین بتونس . 
— باشر تعلیم اللغتین العربية و الفرنسية مدة تقارب ثلث القرن» 
قفی ما یفوق للاها باله‌عهد الثانوي للذكور ب-وسست 
وتخرج على يديه نوابغ کثیرون یعتزبهم الوطن التونسي» 
وأشرف على تکوین cle‏ مبتدئیین عدیدین. 
- ساهم بقسط مشکور في الم‌یدان الاجتداعي» والنهضة 
الثقافية» والحقل الوطني» والحر ST‏ النقابية. 


يكم ا 


- أحرز على التقاعد «بطلب منه»» وتفرغ لاكتابة والتأليف. 
فکان ما نشر له من دراسات ومقالات ومؤلفات مدا 
يشرف تونس الخضراء في عهدها الجديد. وهو عاقسد 
العرم : على adi‏ قدما في ذلك السبيل» معتبرا 
عله مساهمة مله في نشر الوعي ‏ وعلسسی 
القيام بدوره على الوجه cf SV‏ في هذه اله‌عر 4S‏ 
التي تشنها الأمة جمعاء ضد التخلف» لموا AS‏ 
التطور > والالتحاق بر کب الحضارة» وتحقيق فرحة الحياة . 


الاهداء 


أهدي هذا السفر المتواضسع 
Liye —‏ على وفائي وإخلاص, ت 
الى زوجتي الطاهرة أم أبنائي المرحومة 
الزهرة عطية 
التي كانت لي خير مؤنس وأخلص صديق 
في حياني؛ وساعدتني على التأليف 
بما وفرته لي من الراحة والهدوء وبما 
)42.4 منها من التشجیع . تمد 
الله برحرته» وأسكنها فراديس جنته. 


لوف 


س 
IS‏ 


۷2 يخفى أن معرفة المواطن لتاريخ وطنه التوندسي 
تريده حبا cad‏ وتثبت أصالته به» وتبعث فيه الاعتزاز 
بأمجاده» وتقوي athe‏ بکیانه الدعتبر» وترائه المشمخسرء 
وتوكنه من استخلاص العبسر. 

ونيا ورا اخ ناگ Lal SR‏ فت 
بتألیف هذا السفر المتواضع الذي أسميته (الدولة الحفصية). 
وذلك نتيجة بح ث وتنقيب فى عدة مصادر» اقتصرت على 
إثبات أسماء geal‏ في نهاية الكتاب» لتكون مرجعا 
crs‏ أراد aw gl‏ والزيادة. 

وقد ضنته تاريخ عهد من عهود بلادنا الزاهرة» 
هو عهد (الدولة الحفصية) التى دامت 347 سنة 
هجرية. كانت البلاد أثناءها في أزكى وأبهى أيامهاء 


ست 11 — 


على الرغم مما جد بها من ثورات واضطربات» وتناصر 
والجدير بالذكر أن عدد عهود تاريخ بلادنا ستة 
عشر تتجلی من استعراضها وضعية عهد تلك الدولة . وهي : 


1 - العهد البربسسري 0 3 — 814 8 م 
2 العهد القرطاجني 4 146 . م 
3 - العهسد الرومائي 6 . م. - 439 م. 
4 — العهد الفندالستي 439 — 534 م 
5- العهيد السرومسي 4 — 647م. = 27 هه 


6 - عهد الولاة المرب 27 - 184 ه. = 647 800 م 
7 — عهد الدولة الأغلبية 4 — 296 ه. = 800 — 909م. 

age —‏ الدولة الفاطهية 296 — 362 ه. = 909 — 972م. 
9 - عهد الدولة الصنهاجية 2 - 355 ه. = 972 — 1160م. 
10 — العهد اللوحدي 555 — 634 ه. = 1160 — 1237م. 
11 الدولة الحفصية 634 — 981 ه. = 1237 — 1573 م. 
2 العهد العثماني 981 — 1117 ه. ‏ 1573 — 1705م. 
13 — عهد ماقبل الحمادة 1117 — 1298 ه. = 1705 — 1881م. 
4 — عهد الحماية الفر نسية 8 -1373ه. = 1954-1881م. 
15 — عهد الاستقلال 1373 — 1376 ه, = 1954 — 1957م. 
6 — العهد الجمهوري 1376 — see.‏ ه. = 1957 = ...م. 

هذا وقد حرصت على أن أستعرض في كتابي ۾ 
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حياة الدجتيم الترنسي» خلال عهد (الدولة الحفصيسة) 
استعراضا شاملا ومجلا : لنظامه السياسي» والقضائي» 
والعسسكري» و لحیاته الثقافية» والاجتماعية» والاقتصادية, ' 
والدينية. بها في ذلك من انحطاط وارتقای وضراء cal poy‏ 
وشماء وسعادةء وحاية وسيادة ‏ ولتاريخه ‏ أي لصراعه 
قصد إثبات شخمیته. وله‌ساهاته في الحضارة البشرية. 
وتجلت مساهته بالخصوص : ۱ 
- في المنشآت الع‌رانية التي أحداها بالعاصة» وصیرتها 
من المدن العجيبة› ومطمح الامال» ومحط الرحال.. 
— وفي ترمیهه للحنايا القديءة» وإشادته تكيلة لها 
أمكن بواسطتها إيصال ماء زغوان إلى العاصمة: بعد أن كانت 
محرومة منسه. 
- وفي استقباله لبعض مهاجري ٠‏ الأندلس» وإكرامهمء 
ونه كينهم من الاستقرار. فاستفادت البلاد Cee‏ 
۱ وساه و | في عمرانها وترقيتها. 


— وفي المعاهد العلمية التي أسسهاء ففتحت التقدم» 5 0 
وأنارت آشعتها اليلادء ومکنتها من أن تحتفظ بعرويتهنا | ۱ 


وإسلامها. ۱ 
- وفي التأليف الذي أبرزه أحد أبنائه في التاريخ بخ والاجتماع 
فأنار السبلء وأناله الذكر الحمید» وكسا anew‏ مجدا 
مونلا 
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— وفی المؤلفات التاريخية والدينية التى تركها بعض call‏ 
ا هه اورت الاستفادة بها الى يومنا هذاء 
وا که شاه Suk‏ ۱ 

— وفی قسمة میاه عیون جهة الجرید غلی غابة نخیلها 
التي تولاها أحد أبنائها بكيفية آعجزت مهندسي فرنسا 
عن استبدالهسا. 

Go -‏ العمل على ترقية مستوی الحياة العائلية» وعلی 
النهوض cath‏ فأصبح حظها موفورا: وأكسبها Leb‏ 
" مدیدا في الادب . 

- وفي تأسيسه لاول مستشفی بالعاصة » وفي العمل على 
gales‏ الطب وترقيته» مها آدی Soler‏ فرنسا لاستدعاء 
أمين آطبائه لیعالج مرضاهم. 

- وفي إحداثه في المیدان التجاري. :لشر کات منفاءة 
لتبدیل dled!‏ وتسعیرها — ولموسسات للقروض: وتوزيع 
الأرباح» وضان البضائع . 

- وفي تشيبده للقنطرة التي تربط جزيرة جربه باليايسة 
من جهة جرجيس : والتي لا تزال قائهة الذات رغم مرور 
الستیسسسن. 

- وفي صراعه المته‌ئل في آنواع المقاومة التي جابه بها 
الاسبان والأمير الذي استنجد بهم» وفي تحمله» بر باطة 
th‏ وشجاعة مثالية» ضوف العسف» والاضطهاد والجبروت 


EE‏ د 


التي سلطت bade‏ وقابلها بردود فعل مشرفة. إثياتا لشخصته. 

في ذلك کله: تجلت بالخصوص مساهمة المجتمع 
التونسي في الحضارة العامة ومن أجل نشرها في مختلف 
أوساصه سجلتها في هذا السفر المتواضع 

ومن خلال ذلك يتسنى للمواطنين ‏ وللشباب منهم 
بالخصرص ‏ أن يستمدوا ما یدفع بهم إلى السير بخطی 
أوسع » للخروج من التخلف نحو المجد: : ورفع الخو 
و الالتحاق بر کب الحضارة. 

ذلك ما قصدت تحقیقه» عندما صح مني العزم على 
القيام بهذا التألیف - موملا أن أكون قد أد ركت غايتي. 
بعدما بذلت في سبيلها أقصى ما في استطاعتسسي. 
مکتفیا بكوني قمت بواجب نحو وطني» وأرضيت ضميري. 
ا لود 


وفى 28 أفريل سنة 1972 


الؤلف 


عن 38ت 


الفصسل - 1 = 


سرب 


الدولة الحفصية 


634 ے 981 هب . = 1237 — 1573 م . 


الدولة الحفصية هی الدولة الاسلامية الرابعة باابلاد 
التونسية وقد دامت 347 سنه هجرية. 
— مؤس.ها هو « أبو ز کریاء يحيى اأحفصي » بن gl‏ محمد 
عبد الواحد بن أبي حفص الهنتاتي: نسبة إلى Blow‏ إحدى 
فروع قبيلة المصامدة البربرية التي كانت تقيم بالمخرب 
الأقصسى. 

وقد CSG‏ من تأسيسها عندما كان واليا من قبل 
«الدولة الموحدية باله‌فرب الاقصی » التى كانت البلاد 
التونسية قابعة لها dee‏ آن آصبدت فی حوز نها سنة 595 هر - 
0 م .۰ إِذ اغتنم فرصة تراجم أمر خلفاء تلك الدولة 
وضعفهم » واختلال سلطتهم» فأعلن الاستقلال » وتأسیس 
« الدولة الحفصية » فلم یلق أية معارضة من آحد. وانقادت 
al‏ البلاد طائعة ‏ و ذلك سنة 4 ه. = 1237 م. . 


17 رن 


وجده « أبو حفص » كان من الذين ساعدوا عبد المءژمن 
بن علي الكومي. الهءوسس الحقيقي للدولة الءوحدية» وأحرز 
بفضل تلك ال‌ساعدة على منزلة رفيعة في تلك الدولة. 

ووالده « آبو محمد عبد الواحد » كان وزيرا للخليفة 
cto sell‏ النادر محمد یعقوب الذي ene‏ والیا بتونس. 
وإثر وفاته Ab‏ الولاية على التوالي : آبو زيد 
عبد الرحمان. ثم أبو العلاء إدريس بن یوسف. ثم عبد 
الرحمان بن إدريس. ثم آبو محمد عبد الله عبود» ثم 
(أبو ز كرياء يحي الحفصي) الذي عين سنة 625 ه. = 1228 م. 
Gilly‏ يعتبر (واليا) في المدة التي ته‌تد بين تاريخ تعيينه 
وبين تاريخ إعلانه الاستقلال و (أميرا) بعد ذلك. أي منذ 
تأسيسه الدولة الحفصية . ومن الغلط الفادح اتخاذ تاريخ 
تعيينه واليا بداية للدولة الحفصية. 

وقد بلغ عدد أمراء الدولة الحفصية 24 أميرا - وهم : 
1 - آبو زكرياء يحيى 634 647 ه. = 1237 1249 م. 
2 — محمد المستتصر ally‏ 647 — 675 ه, = 1249 — 1277 م. 
3 - آبو زكرياء يحي الوالق 675 — 678ه, = 1277 - 1279م. ‏ 
4 - أبو إسحاق ابراهیم الأول 678 — ۸683,-1284-1279م. 
yf - 5‏ حفص عمر الأول 694-683 .= 1284 — 1295م. 
6 — أبوعبدالله محمد أبو عصيدة 709-694ه,-1309-1295م. 
7 أبو بكر بن بحي 709-709 «.- 1309 - 1309م. 
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yf 8‏ البقاء خالد الاول 711-709 ۵. = 1309 1311م. 
9- أبو يحي زكرياء الاول 717-711 ه. = 1317-1311م. 
0 محمد yl‏ ضربة 718-717 .= 1317 — 1318م. 
1 - أبو بكر بن أبي زكرياء ‏ 747718 ه. = 1346-1318م. 

= ا 7 الثاني 747 .- 748 ه. = 1346 1347م. 
ar 13‏ العباس الفضل 750 — 751 ه. = 1350 — 1350م. 

- أبو اسحاق ابراهيم الثاني 770-751ه.=1369-1350م. 
5 — أبوالبقاء خالد الثاني 772-770 ه. = 1369 1370م. 
16 أبو العباس آحمد الاول 796-772ه,-1394-1370م. 
7 - أبو فارس عبد العزيز 7396 837 ه. = 1394 1433م. 
8 محمد ariel!‏ 837 - 839 ه. = 1433 — 01435 
19 — أبو عمرو عثمان 8398 893 ه. = 1435 1488م. 
0 — أبو يحيى زكرياء الثاني 899-893ه.=1493-1488م. 
1 - أبو عبد الله محمد 899 - 932 ه, = 1493 — 1526م. 
2 الحسن بن محود 950-932 ه. = 1526 1543م. 
۳ العباس احمد الثاني 977-950ه. = 1569-1543م. 
4 — محمد بن الحسن 981-977 ه, = 1369 -1573م. 


ملاحظة 1) لم نعتبر من الامراء « ابا العباس احمد » الذی ثار 
على الامیر 12 واغتصب منه الامارة » فقتله بعد 
اسپوخ واسترجعها منه . 
2( لم نعتبر من الامراء « ابا الحسن الربنی » GU‏ 
احتل العاصمة وبلغت مدته فيها 30 شهرا ونصفا . 
ولذلك يوجد فراغ بين مدة الاميرين 12 و 13 - 
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الفصل - 3 - 


النظام السياسي 


كانت منطقة نفوذ الدولة الحفه‌ية تشمل : البلاد 
التونسية» وطرابلس» ومقاطعة قسنطينة من بلاد الجزائر. 
و کانت منقسمة الى مناطق على رأس کل منها وال - أو 
عامل یعتمدون على مشائخ البلدان وروساء القبائل. 
واعتاد الامراء تعيين الولاة والعمال من بين آقاربهم. 

وفي عهد هذه الدولة كانت اابلاد مستقلة مدة ال 308 سنة 
الأولى» ومحمية إسبانية مدة ال 39 سنة الأخيرة. 

وقد لقب ملوکها بلقب «أمير» ثم بلقب «أمير 
الدؤمنين » ۰ وبلقب « السلطان ». و کانت آس‌اژهم pu‏ 
في الخطب الجمعية. وتنقش على السکة. و کان نظام 
الحکم ورائياء والامیر رئیسا للدواة. والحا کم المطلق» 
يجمع بين الساطتین الزمنية والروحية. ویعتمد على مجلس 
استشاري يلقب رئیسه برالشیخ الأعظم) » ویتر کب من عشرة 
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مشائخ يعينهم الأمير» ويعتمدون بدورهم على مشورة 
مجلس آخر يضم خمسین شيخا معينين من طرف الأمير أيضا. 
— وأعضاد الامیر على تسییر شؤون الدولة : 
— حاجب يربط الصلة بينه وبين الرعية. 
THs -‏ وزراء يشرفون على دواوين حكومية منذلة 
يرجع بالنظر إليها : القضاءء والچیش» والمالية» Jory‏ 
بها متوظفون عدیدون» ومأمورون كثيرون» من العنادر 
ال‌قتدرة. 
- ومأمور یسهر على نظام cop‏ ویراقب الأسواق. 
- ومدير للجمرك أو الديوانة يشرف على «ديوان البح 
الذي ترجع إليه بالنظر « مراكز الج.رك » الموجودة بال‌واني 
وأبواب العاصءة وبقية ال.دن» ويتولى رؤساؤها (1) استخلاص 
أداء الءکس على الهادرات والواردات . 
وکان مقر الحکم بالعاصمة « القصبة » التي كانت 
موجودة بجوار المعهد الصادقي الحالي» ووقع تهدی‌ها في 
عهدنا الحاضر. و کانت تشتمل على دواوین الحكومة» ومقر 
انعقاد المجالس » ومسا كن cal eV‏ وآل بيتهم وبعض رجال 
حاشيتهم » وقسم من الجند الماکي. 


1) يعرف الواحد منهم باسم « امير الباب » . 
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وبالاضافة الى تلك المساکن» كان الامراء يهاكون قصورا 
مشتملة على بساتين بضواحي العاه‌مة - ومنها : قصر بباردو 
وبرج السلاسل بالدرسى» وقصر رأس الطابية» وقصر أبي فهر 
قرب أريانة الذي كان مشتدلا على جابية تشبه بحيرة تجري 
فيها القوارب» وأنشأه الامیسر محهسد المستتصر بالله. 


- ولم دكن للبلاد « علم وطني » ay‏ من الأمور 
ال‌ستحدثة وإنما كانت لها «صاجق » مختلفة الألوان 
والأشكال» حل محلها « العلم الوطني الحالي » منذ أسه 
سنة 1247 ه. = 1831 م.» خلال عهد ما قبل الحماية» ألباي 
الثامن للدولة الحسينية « حسين الثانى » (1). 

= وكان للامراء gl (ol ab)‏ شعار SUL‏ والدولة ‏ 
وهي علامة تکتب في أعلى المراسلات Lie‏ كرمز 
للسلطة الهادر ه عنها. وقد عقت رسومها olay‏ نار الفتن 
في ربوع البلاد. وممن pl‏ كتابتها المؤرخ المشهور 
« ابن خلدون » (2). 

- و كانت السكة عندهم مربعة الشكل » بعد أن ضلت 
خلال العهو د السابقة ذات شكل مستدير. وتتكون مما يلي : 


1 ص . 58 تاريخ معالم التوحيد 
2) ص . 1 تونس عبر التاريخ ‏ و ص . 136 تاريخ معالم 
التوحيد 
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— الدینار — وهو من الذهب» ويزن اربع غرامات 
واثنين وسبعين مليغراما. 
— والدرهم ‏ وهو من الفضة» ويزن غراما واحدا ونه‌قا. 
— والحندوس - وهو من النحاس. وقد ءوض « الفلس » 
الذي خل مستعملا خلال العهود السابقة. 

وكانت الکتابة على السكة بالخط الكوفي اله زخرف 
أو بالخط الأندلي . أما نصهاء فانه قريب العنى ولا تكاد 
تختلف عباراته الا قليلا . 

من ذلك « الدینار » في مدة مسس الدولة. الأمير 
أبي زكرياء يحي - فقد كان مكتوبا : 
— على وجی في الوسط : الواحد call‏ محمد رسول الله » 
المهدي خليفة الله وفي الدائرة : بسم الله الرحمن الرحيم› 
صلی ol‏ على سيدنا مح‌د» والهکم إله واحد لا إله إلا هو 
الرحون الرحيم. 
— وعلی الوجه الثاني» في الوسط : أبو محمد عبد المؤمن 
بن علي أمير المؤمنين» الحمد لله رب العالمين - وفي 
الدائرة : الأمير الأجل أبو زكرياء يحي بن أبي محمد 
ابن أبي حفص. 

: الكتابة في « الدرهم » فخانت‎ ul 
HY الأمر كله لله› لا قوة إلا‎ cdl في الوجه : لا له إلا‎ - 
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57 وفي القفا : الله clay‏ محمد رسولناء المهدي إمامنا. 

وكان الدينار يتجزأ إلى : نصف دينارء وريع دینار» 
وثمن دينار. ومنذ أيام و محمد المستنصر بالله » عوض في 
كتابة الدینار» لقب الأمير بلقب « آمیر الؤمنين ». ومنذ 
أيام « أبي عمروعثمان » صار الدرهم يعرف باسم « الناصري » 
جمع نو cal‏ ويتجزأ إلى Cg)‏ وهو خحمسة أسداس » 
وإلى « خروبة » وهي أربعة أسداس» وإلى « نصف ناصري » 
وهو BW‏ آسداس» Sy‏ قفصي » وهو سدس الناصري. 

— وبجانب السکة الحفصية. راجت سكة الاسبان في 
مدة و الح اية الاسبانية» ومنها: 


— اللو کت وهي تعادل الدينار: 
سب والکرونت و هي تساو ي الناصري.(1) 


1( : لمبحث السكة مصدران وهما : 
1 تونس عبر التاریخ — ص . 218 
2 ورقات - 1 ص . 455 


25 سدم 


بقيت مدينة تونس عادمة للبلاد. إذ قد اتخذت فى 
العهد الموحدي» ووقع الاختيار عليها: لأهديتها التاريخية: 
ولحسن موقعها» ولما بلغته من الشأن فى مدة أمراء بنی 
خراسان الذین حکموها في أواخر عهد الدولة الهنهاجية." 

- وهي قرية بربرية قديمة» مشيدة فوق سفح جبل عرف 
فيه بعد بجبل أم عمروء كانت ضئيلة في العهد القرطاجني 
ووقع ذكرها في تاريخ الحروب البونيقية» إذ اتخذت أحيانا 
مركز اقامة للجند. وأثبت اس‌ها فى كتاب ( اله‌سالك 
والدالك) في العهد الروماني. وصارت مدينة أسقفية في 
عهدي الفندال والروم أو البيز نطيين. 

- وفي عهد الولاة العرب» وجد الخراب مستوليا عليها. 
فأحبی Whe‏ الوالي (حسان بن النعمان) إثر استيلائه على 
مدينة قرطاجنة» إذ قد اتخذها معقلاء وخرق للبحر مجرى 
في وسط البحيرة dad!‏ بها فأدبحت by‏ على البحر 


ال 27 الك 


الأبيض الهتوسط . وأنشأ بها دار صناعة لتكوين أسطول بحري : 
يحمي البلاد التونسية. ويخضد شوكة القوات الروميةق أي 
dl‏ نطية التی كانت تهددها. toby‏ بها قي مدة الوالی 
(عبد الله بن الحبحاب) سنة 114ه. = 732 م. جامع الزیتونة: 
على أنقاض معبد وثني خرب. ولم تلبث أن اتسعت و كثر 
ipl as‏ 

— وفی عهد الدولة الأغلبية مصرت» إذ ازدادت أدميتها 
واتخذها as‏ الأمراة مقراء رامیت قاعدة رة 
وتكائر بها الجند» وتعددت ثوراتهمء وكذاك المرابطون 
لحراسة الثغور بالرباطات الكثيرة التى اشتهر من بینها : 
رباط الجراح بالمرسی» ورباط جبل اله‌نسار. 

وفی القرن الخامس الهجري — العاشر الميلادي» زاردا 
یی مد اه الجر لعن اي Veg‏ لي كا 
(اله‌سالك والممالك) وذکر آنها : 

CT «‏ مصرا عظيماء بحيط بها سور له عدة أبواب. 
ولها أسواقهاء وحماماتهاء وخاناتها. وبها حركة علمية 
عظيم2. وحولها نطاق من البساتين الريانة». 

وعندما ضعفت سلطة الدولة الهنهاجية» وتداعى أمرهاء 
وضعف سلطان أمرائها » وأصحت البلاد فريسة بين أيدي 
الأعراب cob sly‏ عارت تونس إمارة لبني خراسان. 


فعفام بهم شأنهاء واتسع عمرانهاء ووقع تجميلهاء وأنشئت 
بها القصور والساجد والأسواق والحه‌امات والخانات. وازدهرت 
أسواقها حتى »ارت dude‏ تجار یف ومحط رحال تجار 
بلدان البحر الأبيض المتوسط. 

وفي العهد الموحدي: جعل منها عاصءة جديرة باسمها . 
إذ ازدادت منشآتهاء وعمرت آسواقها بالتجار والصناع. 

وفي العهد الذي نورخه» است‌رت على زهرنها وجلالها. 
als‏ بها ربضان جدیدان» خارج سورها القدیم» عند باب 
الجزيرة وباب السويقة. وأقیم سور جدید خارجي بحیط 
بالربضين» ویجعلهها بين سورین. وبنیت في كل من السورین 
أبواب ike‏ آدمها : OW‏ الجدید» وباب البحر اللذان 
لا یزالان قائ.ين الى الیوم» وباب المنارة الذي وقع 
تهدیمه في عهدنا الحاضر لتوسیع الطریق. ومکان lis‏ 
الباب مواجه لله‌قر الحالي لوزارة الدفاع الوضني. 

وقد تجه‌عت دكاكين بعض الحر ف عند ode‏ الابواب 
فالصباغون داخل باب الجزيرة. والحدادون عند باب الجدید. 
والسراجون عند باب المتارة. 

وكانت تجاور باب البحر عدة فنادق يتوزعها التجار 
النصارى. فلها ضاقت بهم هذه البقعة» بادروا الى بناء رنض 
خارج ذلك الباب كان الصورة الاولى للحي الآروبي أو المدينة 
الحديثة» وامتاز برحبات واسعة يبيع الناس فيها ويشترون. 
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وبالإضافة ان ما سيق ذ کره : فعد ازدادت منشات اله‌دینة: 
وامتلأت ضواحيها بالقصور والمنازه. ومن أجل ذاك كله 
أطنب الکنتاب فى وصف اعجابهم بهاء وأفاض الشعراء فى 
الاشادة يما بلغته مسن الحضارة والرفاهية والعتلمة. 

— وقد نهمن ودثمها خلال العهد الحفصي. نهى منقول 
عن ١‏ شهاب الدين العه‌ري » جاء فيه ما يلى : (1). 

او شون لوت دار + الک اه توا له ص 

و 

ویعمل بها القماش الافريقي وذو ثياب ر فيع من القطن 
والكتان معاء ومن ااکتان وحده. وثيابها أمتع من النصافی 
البغدادي و آحسن : و هومن أجل" کساوي المغر ت. و للامیر 
SU‏ افا ماه ترفن ال ام وراش 
الطابية » والاخر بعيد عن البساتین اسمه « أبو فهر » بينه 
وبين البلد ثلاثة أميال. والماء مساق اليها من ساقية زغوان 
(جبل بعده يوم عن تونس ويدخل منه فسرع). 

ولیس لاهل تونس شرب الا من bY‏ أحدها بثر 
ضبیان. وبالبيوت دهاريج مجمع مياه الأمطار: لغسل 


القدائن :وغ 5ا 


1) الكتاب المدرسى فى التاريخ التونسى ب ص .210 . 
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— وهنالك نص منقول من رحلة (العبدري) الذي زارها 
سنة 688 ه. = 1289 م.» في عهد الأمير الخامس « أبي 
حفص عور الاول » نقتطفى منه ما يلي (22) : 

« مدينة تونس مطح الامال - ومصب کل برق ومحط 
الرحال - من الفرب والشرق - وملتقى ال ركاب والفلك - 
و انامة فضائل البرین في سلك. 

فان شثت آصحرت في موكبء وان شنت أبحرت في 
م ركب » كأنها ملك والارباض لها | کلیل» وارجاژ هما 
روضة باكرتها ريح بايل. 

وهذه المدينة ‏ كلأها الله من الم‌دن العجيبة الغريبة. 
وهي في غاية الاتساع ونهاية الاتقان. والرخام كثير بها. 
st,‏ أبواب jbo‏ ها J yen‏ منه عضائد وعت‌ا. 

وجل" مبانيها من حجر منحوت محكم العمل. ولهاء 
أبواب عديدة» وعند كل باب منها ربض متسع على قدر 
البلد المستقمل ». . ۰ ۱ 


Lob 1‏ تاريخ تونس ‏ ص . 118 ب . 
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الفصل -4- 


القضاء 


rm‏ في هذا العهد» كان القضاء يقع موب is!‏ ب 
Sil‏ الذي أقره الامراء إقرارا نهائياء لان أحكامسه 
لا تتعارض مع تعاليم الموحدین التي استه‌سکوا بهاء ولم 
ینفرها السکان اله‌سلسون. 

ب- و کانت الطريقة المتبعة أن القاضي لا يبقى في 
خطة القضاء بجهة أكثر من ثلاث سنين» ثم ينتقل لذیرها 
الى أن يتعين لقضاء العاه حة» ثم للفتوى والشورى (1). 

= وكان الحكم بين الناس في مختلف الجهات بتو لاه 
قضاة. و کلها آشکل عليهم آمر بعثوا الى شیوخ الافتاء 
يسألونهم. و کان للجيش قاض خاهن به. 

آما العاص2 Os‏ بها : قاضي الأنكحة - وقاضي 


1( تاريخ ابن ابى الضياف ‏ ج . - 1 - ص . 187 — . 
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اله‌عاملات — وقاضي الا« - وشیوخ ols}‏ . وج‌یعهم 
يرجعون بالنفار الى قاضي الجداءة ‏ أي قاضي القضاة ‏ 
الذي كان یته‌تع بنفوذ واسع : ویتصر ف في الأ «کام LS‏ 
colty‏ ويتولى تنفيذه_ا. 

وكان ينعقد بالعاد١ة‏ كل يوم خويس مجلس ٠:‏ تحت 
آشراف الامیر » و بحهر ه : القضاة - وشيوخ الافتاء — 
والعلماء: ویحکم في النوازل المعضلة. 

وكان الأمراء یعظمون الشرع ويمتثلون لأحكامه . اذ 
يحترمون القضاء: ولا يتداخلون في شوونه. ويتركون 
للقضاة حر يتهم . ویحترمون فتاوي شیوخ الافتاء. 

وبدلك عام شأن القَضاء . وانتظم أمره: وفوي جانب 
القضاة» فکانوا لا تأخذهم في الحق لومة لائم: و كان القول 
الفصل ءا يحكون به - ( المؤنس ص 292( 

من ذاك أن (محمدا ul‏ ضربة) — ولي عهد الأمير الحفصي 
esta‏ « آبي يحي زكرياء » اتهم بجريهة قتل عمدا فه‌کنه 
أبوه لقاضي الجماعة « أبي اسحاق [براهیم بن عبد الر فیع ( 
للقصاص فحكم عليه بالدوت إذ اعتر ف بالقتل وثبتت |دانته. 

ولما lee‏ عنه أولياء القتیل - أي أسةطوا عذه الدعوی: 
dul‏ قاضي الجماعة الحكم - حب المذهب SM‏ = 


بالضرب مائف وبالسجن مدة عسام. 


ق ت 


ومن ذلك أيفاء أن أحد الأمراء لزمته کفارة عن 
تعمده الافطار يوما من شهر رمضان. فاه تفتى» فأشار عليه 
بعض العلهاء ob‏ يكفر عن ذلك بعتق ملوك مسلم سالم من 
العيوب. وهو أمر بسيط بالنسبة لآمير. وأفتاه شيوخ إفتاء بأن 
يكفر عن ذلك بصوم شهرين متتابعين » باعتبار أن المال 
الذي بيده ليس له وأنه للهسلمین: ليس له فيه إلا التصر ف 
بها تقتضه الءهلحة» وليس له أن يعتق منه. fod‏ الأمير 
بفتوى شيوخ الافتاء وتجشم مشقة عیام شهر ين متتابعين. 

والجدير بالذكر » أن الحکة كانت دار القاضي 
أو مکانا يختص به » وأن ااسچن به‌عناه الحالي كان موجودا. 
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es 8 کے‎ 


i 


ثر فرع من ا 


نايا الحة 


الجيش 


كان الجيش محل عناية الأهراء. وكثيرا ما أفاضوا 
العطاء له. و كان متنوع العناصر» ووافر العددء وعتيدا › 
ضرورة أنه مكاف بالسهر على أمن الأمير » ومنوط بعهدته 
السهر على أمن البلاد. 

وقد اعتبر بعض المؤرخين تنوع عناصره وسيلة للحيلولة 
دون اتفاقها برمتها على أمر أو قيامها بانقلاب » واتخذوا 
وفرة عدده دليلا على الاحتياط لاطوارىء. 

» أسلحته عديدة. منها : السيوف» والرماح‎ CIT, 
والنبال» والخناجرء والصفائح > والدبابيس. أما الکاحل‎ 
والادافع فلم تكن اهرت في بداية هذا العهد » وانما‎ 
.)1( ظهرت في المدة الأخيرة منه‎ 


1 ال نس - ص . 300 ب . 
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والملاحظء أن البلاد قد عرفت : البارود السهل الانفجار » 
٠‏ الدافع للقذائف بواسطة آلات خاصة في (العهد الموحدي). 
ST ads‏ وقع استعمال ذلك أثناءها : كانت بددينة 
المهدية» لاعتصام أحد الثائرين بها. وذلك سنة 602 ه. = 
5 م.. فقد ضربت تلك المدينة OVE‏ لم يرها الناس قبل 
ذلك. إذ كانت كل واحدة منها ترمى قذائف من الحجارة 
والكور الحديدية, تشفط dang‏ ال ده 

وكانت للجيش الحفصي فرقة يعرف أفرادها ب(أصحاب 


النفير)» ويتولون دق الطبول» والنفخ في آبواق؛ ویه‌شون 
وراء الصناجق الأميرية» ويصحبون الأمير إذا زار العاصمة 
أو تنقل في سفره بالم‌حلة. 
1) جند ملكي. وهو حرس خاص بالامیر» كر كنية مق 
فرقة للفر سان» عناصرها مسيحيون ومن فرقة للمشاة. 
تنوعت عناصرها وتغيرت : فكانت من السود» من سكان 
العاصمة» ومن مهاجرین آندلسیین» ومن أتراك. و جدیعهم 
ماجورود. 

و کانت لهم حظوة خاصة في البلاط » ویرتدون زيا 


1 ص . 446 تونس عبر التاریخ . 


خاصاء ويعرفون ب(عبيد المخزن)» ويسكنون محلات 
متج‌عة قبالة المقر الحالي لوزارة الدفاع الوطني. 

2( وجند نظامي - یتر کب من مشاة وفرسان : اطاراته 
من الحفصین الءو حدين - وعناصره من البربر» یجندون 
بواسطة قبائلهم ple‏ إعفائها من بعض الضرائب أو 
بعنوان مساهمة مجانية في المحاففاة على أمن البلاد» أو 
مقابل أجور معينة» أو بعنوان ولائها للدولة. 


ولم يكن عدده قاراء بل تغير حسب الظروف. وكثيرا 
E -‏ في سلكه متطوعون عندما يداهم البلاد خطر 
ي. و كثيرا ما وقعت قعت الاستعانة بالبدو والر < > عند الحاجة. 


وبجانب الجیش. كان للدولة أسطول بحري قوي. 
ولتدكين الجيش والأسطول من السهر على أمن البلاد 
وسلامتها والقيام بحه‌ایتها: وحراسة تغورها رممت قصة 
مدينة باجة» وتم تحصن رباط المنستير. . وأنشئت القصات » 
والهء‌حارس» وال‌عاقل» والقلاع ‏ منها : قصبة JR‏ من 
مدل سوسف واله‌نستیر › وصفاقس » والکاف» و كانت الواحدة 
في مثابة مدينة مصغرة حصنة محاطة بسور ‏ ومنها : 
محارس رأس آدار - والحه‌امات - ورفراف. 


وقد بذل الجیش جهده لتوطید الراحة والأمن داخل 
آبلاد. بالقضاء على معظم الثورات — سواء التي آعلنها 
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الأمراء علی بعضهم تناز le‏ على السلطت أو التي جدات بين 
زعه‌ساه العروش والقبائل» ورؤساء الطرائف والجماعات. 

كما تكن الاسطول من جبر الأساطيل الأجنبية على 
احترام سواحل البلادء ومن مجابهة بعضها وإرجاع أصحابها 
عن آعقابهم خاسرين. ۱ 

وبفضل ذلك. عظم شأن الدولة: وحذئي أمراؤها 
الأولون ‏ في مجدوعهم - بعز وسلطان ونفوذ لم يتن 

لكن كثرة الفتن والقلاقل والثورات الداخلية: التي 
حدثت في مدة الأمراه الآخيرين» أنهكت قوى الجیش: 
واعتراه سببها الفعف والفشل» وتفككت عناصره» وانحلت 
عراه» وحال تفوق قوات اله‌غیرین العديدين دون انتصاره 
ودشتت & له. 

فاضطر الأمير الثالث والعشرون « آبو العباس Chol‏ 
لتأليف جند ملکی جدید واجه قوات « على باشا) 
فهزمته» ثم انضم اليها بدون جدوى. إذ وفع الااستنجاد 
بالاسبان ثانية فانتصروا. وإزاء ما لقيه السکان منهم من 
الجور والذللم والطغيان» وانتقاما منهم ومن الأمير الرابع 
والعشرين « محمد بن الحسن » » انضدوا الى جانب قوات 
و سنان باشا » فكان الانتصار حليفهم با متوضحسه. 
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النفصل - 6- 


أشهر الامراء 


الأمراء الحفصون 24 أميرا. والمشهورون ا = 
بالنظر الى ما جد" في عهدهم من الأمور الهامة - يبلغ 
عددهم عشرة — وهام : 
1) مؤسس الدولة - آبو زكرياء يحي. 

في أيامهء تضاء‌لت الدول التي كانت حوله - ومنها : 
الدولة الموحدية بال‌غرب الاقصی» التي بقیت البلاد التونسبة 
تابعة لها مدة 79 سنة هچرية عرفت برالعهد الدوحدي): 

وقد قوي آمره : إذ دانت له البلاد التونسية بعد أن آنهی 
قمع الثائرين - واستولی على تلمسان وبقية بلاد الجز اثر. 

وبفضل cd‏ بایعته : سلجماسف وسبته. وطنجت 
ومکناسة» من بلاد المغرب الاقصی - وشاطبة» وإشبيلية؛ 
والمرية» وغرناطت من بلاد الأندلس. 


| هد 


وهكذا عذم ob‏ الدولة فى مدته. بالاضافة الى أنه 
امتاز بالعلم وحسن التدبير: واشتهر بالتقشف في لب سه 
وما كله ومر AS‏ و OW‏ بحمل رجال دولته على الاقتداء 
به في ذلك ولو al‏ به الامر ا نهدبدهم. 

من ذلك. أنه استدعی ذات يوم حد وزرائه وقد بلغه أنه 
سير ف . foo lb‏ عليهء وجده جالسا على كرسي مسن 
خشب وبيده إبرة يرقع بها ثوبه: فسلم عليه . فنفار اليه 

نم استد ole‏ للا کل معه — وذلك من طعام و امحل ورغيف 
غير نقي. ولها فرغا آمره بالانصراف . فخرح الوزیر محتارا. 
وأخبر آحد آصدقائه مستفسرا عن هدف ما حدث, فقال له : 
إن الامیر يشير عليك بالتقشف. وينهاك عن الاسراف. 
وإلا فالويل لك. 

وفي الموضوع : أثبت ابن أبي دینار في (مؤنسه) قول 
الوزير نفسه : ١‏ لما استدعيت» آدخل بي بابا بابا الى أن 
انتهيت الى باب قبة الأمير. فوجدته جالسا على كرسي من 
۱ خشب وده ابرة و هو برقع Ay‏ فسلمت عليه » فأمرني 
بالجلوس : وإذا بخادم قد أتى ble‏ مغطاة › نم رفع الغطاء 
عن المائدة» فاذا بها طعام واحد؛ ورغيف خبز غير نقي. فأكل 
CITT,‏ معه. فلها فرغناء قال لي : انصرف بسلام. فخرجت 
ووقعت عندي حيرةء فأخبرت Sas‏ بعض أصدقاء لي : 
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فقال : وما ضعت ؟ قلت : لا شوه إلا آني لها دخلت عليه 
نطرني شزرا. فقال لي : دخلت عليه في ثيابك هذه ؟ قلت : 
نعم. قال لي : من هنا أتي عليك . تراه أخبرك : أن كسوته 
الدرقعة» وأكله الخشن من الطعام. فان أنت انتهيت عن 
فعلك» ولباسك الثياب الرفيعة» وإلا فلا تلومن إلا نفسك ! ». 


واشتهر هذا الأمير أيضا بروصة) جليلة كتبها الى ابنسه. 
ولي عهده. وهي تدل على فضله: ويجدر بكل مسؤول أن. 
يتحلى lo‏ حوته. ولنفاستها وطرافتها. سنسجلها ضن 
و ملامجسق » الكتاب. 


واشتهر lal‏ بخیریته التي أثبتها باجارته لبنات الثائر 
وابن غانية » ااثلاث. فى قصر بالعاصة - عرف باب 
محيه باسم « باب البنات ». 


وفي مدته قدم بعض مهاجري الأندلس» فاستقروا بتونس 
وبنزرت وغيرها. ومن بينهم : العلماء» والکتاب : والشعر cal‏ 
والم‌هندسون» والأطباء» واصحاب الحرف والضائع. کما 
جمعت مدته من كبار العلاء والشعراء وأهل الصلاح 
ما لم enor‏ لغيره. وجمع بعدله وسياسته أموالا لا تحص ؛ 
Lo,‏ بلغت عدتها 36 ألف مجلد. 


~= 2( محهد المستتصر بالله. 


هو ثانى الأمراء وفى مدته تدعهت أر كان الدولة : بالقضاء 
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على كل منازع» وبحسن التدبير والسياسة. By‏ كانت 
أيامه أزهى أيام الأمراء الحفصين » وطار صته في الافاف» 
وبلغت شهر ته القاصي والداني. 

ol‏ بيعة (بني مرين) مؤسسي (الدولة الرينية) التي 
خلفت (الدواة الموحدية) منذ سنة 668 ه. > 1269 م.» 
ووصلته هدية من بلاد السودان. 

وجاءته بيعة الشريف العلوي أمير «أم القرى » (مكة) 
فاهتر لهاء وعظم صداها إثر الاعلان عنهاء gab‏ مسن 
أجلها بأمير Sipe Sell‏ ومدحه أحد الشعراء بها يلي : 
tal‏ أمير المؤمنين wd‏ 4 جاءنك بالاقبال والاسعاد 
فلقد حباك ly‏ رب الوری فأتى يبشر بافتتاح بلاد 
وإذا أتنك «أم القرى» منقادة فن المبرة طاعة الاولاد 

ومن مآثره al:‏ قام باصلاح الحنايا الأصلية ‏ أي الغير 
الشاملة لفرع جوقارء وأشاد AG‏ لها بداية من مكان 
پس‌ی الان « المنيهلة » واقع بين باردو وسبالة صاحب 
الطابع (تونس عبر التاریخ - ص. 452) — . ۱ 

وبذلك تكن من إيصال مياه عیون زغوان الى قصر رأس 
الطابية» ثم الى قصر آبي فهر قرب أريانة» ثم الى صهریج 
داخل باب اللواء - أي باب سيدي عبد الله بتونس: ومن 
هنالك جلب الى جامع الزيتونة في أنابيب من رصاص» 


— 4 — 


ليستقي منه السكان الذين ليس لهم مواجل بمحال سكناهم. 
والجدير بالذكرء أن الحنايا شيدت في العهد الروماني 
وكانت ذات أقواس منيعة تعلوها ساقية» وجلب عليها الماء 
من عيون زغوان الى قرطاجنة» ثم cal‏ اليه مياه ce‏ 
جوقار. وفي الهدة الأولى» كانت تلك الحنايا تمد في ارتفاع 
عشرين مترا على مسافة السعین ميلا الفاصلة بين زغوان 
وقرطاجدة» وتشق سهول أوذنة» وتخترق منبسط وادي مليان. 

وعندما أضيف الى ماء زغوان ما أضيف. بعد ان أنجزت 
.الأشغال اللازمة لذلك» أصبحت الحنايا ته‌تد في نمس الارتماع 
على مسافة 132 ميلا. و كان عرض ساقية الحناية 80 سنتیمترا» 
وارتفاعها مترا و82 سنتیه‌ترا. ومنها كان يتدفق 22 مليونا ليترة 
في اليوم ‏ أي 370 ليترة في الثانية. 

وقد هدمت تلك الحنايا في عهد الفندال» ورمءت في 
عهد الروم» ثم هدمت في عهد الولاة العرب» فبقيت 
معطلة طيلة عهود الدول : الأغلبية» والفاطدية» والصنهاجية» 
وأثناء العهد الموحديء» ومدة الأمير الحفصي الأول. 

غير أن ذاك الانجاز لا ینسینا ما يؤخذ عليه من التصرفات 
الشنيعة التي صدرت منهء واتخذت We‏ على «أن الک‌ال 
متعذر » ومنها : 
- أنه تقبض على العالم « ابن الأبار » فحبسه وعذبه ثم أمر 
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بقتله قطعا بالرماح: وبحرق ate‏ مع ساثر ژآلیمه وكتبه ‏ 
لانه ندي إليه أنه يتنقصه (ج - 1 - تاريخ ابن أبي الضياف 
ص 161( - . 
-- أنه بيا كان جالسا على محافة الجابية التي پشتمل ءليها 
بستان قصر git‏ فهر » إذ دخل عليه الشیخ « ابن عصضور » 
الامام النحوي» وانضم الى مجلسه. واثر ذاك تحدث الأمير ‏ 
۰ وهر میب بنف.ه — و قال للشيخ : لعل XL rey‏ 
Lobe‏ ! فأجابه قائلا : بنا وبأمثالنا. 

Sali‏ الأمير في نفسه تلك العبارة الدالة على اعجاب 
الشيخ بنفسه» وباشارة منه : ألقى أحد خاصته الشيخ في 
الجابية من غير إناهار لعهد. ls»‏ الحاضرون عن 
إخراجه . ثم أخرجء فرجم الى محله بثيابه المبتلة: فاصابته 
حوى مات بسبيها بعد ثالث الیو م ! (1). 

وقد اعتبر أحد ال.ؤرخين ذلك القول هفوة كبرى. 
ودليلا على الجهل بالسياسة » وأضاف بأنه لو قال له مثلا : 
«نعم ! إندا ذلك بحسن تدبيرك و <صافة رأيك الذي جعلنا 
نرتع في بحبوحة نعه‌تك. ونخدم العلم على ما يرضي الله 
ويرضيك » لكان الجزاء شيئا آخر. 


1 ج . 1 تاريخ ابن ابى الضیاف - ص . 162 . 
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ومما حدث في مدة هذا الأمير : قيام ملك فرنسا 
- لويس التاسع - ( القديس لويس -- Saint Louis‏ ( 
بحملة صليبية على البلاد التونسية» تعرف ب(الحملة الثامنة). 
وكان غرضه إدخالها تحت سيطرة آخیه - صاحب جزيرة 
و كان قيامه بها بتحريض وإغراء من آخیه المذ کور : وتشجيع 
من « البابا » وبعض ملوك اروبسا. 

وقد أرسى بأسطوله على قرطاجنة. وأنزل 30 ألما من 
المشاة. و6 آلاف من الفرسان — وذلك في 18 جويلية 
سنة 1270 = آخر ذي القعدة سنة 668. 

وهنالك اشتدت دار الحرب» و تعددت المعارك مده 
أربعة أشهر » استبسل أثناءها التونسيون دفاعا عن بلادهم: رغم 
اشتداد الحر » ورغم أنهم أخذوا على غرة. و کادوا ييأسون 
من النصر لو لا انتشار مرضص « الوباء » بين المغيرين. فهلك 
به ملك فرنسا والکثیر من جنده. وارتحل الباقون بعد قبض 
غرامة. pb‏ کتهم ريح عاتية آغرقت سننهم: وأهلكت 
کثیرا منهم. 

وقد هلك ملك فرنسا في 10 محرم سنة 669 = 25 أوت 
سنة 61270 ودفن على هضة قرطاجنة. فکان قبره رما 
للعدوان الفرنسي إلى أن وقعت تغطئته : بضریح آقامته فرنسا 
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في عهد ما قبل الحه‌ايت باذن من الباي ااثامن (حسين الثاني 5 
ثم بكنيسة لا تزال موجودة شيدها الفرنسیون: في عهد 
الحداية» وتعرف باسم «صانت لويس A‏ 

ومن غريب الاتقاق: أن أحد شعرائنا الأمجاد أنشد عند 
نزول أولئك الصلیبیین ما يلي : 
يا فرنسيس هذه اخت مصر فتهيا لا اليه تصير 
لك فيها دار ابن لقمان قبر وطواشيك منكر ونكير 

فصدقت الأقدارء ومات ملك المرندديس بقرطاجنة› 
ودفن بها (الم‌ونس — م. 137( س. 

وفي البيتين تلمیح الى أن ذلك الاك « لويس التاسع » 
كان کون الحداة الصليبية السابعة » ونزل بأرض مصر سنة 
6ه. = 1248 م. + فاندحر وتم تأسيره. فافتدى نفسه بال 
كثير - بعد أن حول على جهل ووجهه الى خلف وطيف 
به» وبعد أن سجن في دار ابن Old‏ تحت حراسة طواشي - 
أي حصی daw‏ صیح - ور جع لبلاده خاسئا بعد أن غاب 
سنتين دون أن يرى القدس. ش 


3 آبو Gow‏ زكرياء الأول 


هو الأمير التاسع . كان يقيم بطرابلس لا بلغه صدى 
نقمة البلاد التونسية على الأمير الثامن « أبي البقاء خالد الأول». 
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فدخل البلاد التونسية. ونادى بالثورةء بعد أن اتفق مع 
والى قسنطينة « آبی بكر بن إبراهيم ». ولما رأى الأمير 
الثامن gh‏ البقاء الأول ») عجره عن مواجهته ومقار عته ؛ 


و قد بويع « آبو بحبی ز کریاء » بالامارة عقب دخوله 
الى العاصمة — وهو طاعن فى السن؛ لکنه كان ممن ساسوا 
الأمور وجربوها. 


owe ce ve Fae مب‌آشررنه للحکم. وفوا‎ pls 
الامور. آحس بعچر ه عن‎ ble الشوون واطلاعه على‎ 
القيام بمهام الدولة وتسییر دوالیبهاء وعزم على التخلي‎ 
عسن الامارة.‎ 
— وقد ضاعف عزمه : تجداد الاضطرابات فى آنحاء البلاد‎ 
وتطاول والي قسنطينة عليه وذلك بدخو له الى البلاد»‎ 
وقيامه بجمع الضرائب في بعض الجهات من غير أن يقيم‎ 
وإزاء ذاك خشى على نفسه العواقب: وقرر مغادرة البلاد‎ 
الأموال. وجمع ما بالستودعات من الذخاثر والتحف‎ 
والنفائس وباعها. ثم جمع ما كان موجودا بالقصور من‎ 
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الكتب وباعها. وقد تحصل مما باعه على نحو عشرين قنطارا 
من الذهب» سوى الانمة والدر والذخائر. 

وإثر ذلك أشاع أنه يريد القيام بجولة داخل البلاد 
لاستطلاع أحوالهاء ثم غادر العاصمة في فاتح سنة 717 ه. = 
7 م.: واتجه نحو مدينة قابس: ومنها سافر الى طرابلس» 
ثم الى مصر. 


وقد أخذ معه آمواله والذخائر الى اسوتفظط بها. واصصاحب 
أهله وسائر بنيه إلا aul‏ وول عهده «محمد أبا ضربة» 
لانه كان مسچونا سجن قاض الجداعة. 


ورافغه فى سفره : الرحالة « آبو مح‌د عبد الله بسن 
Aare‏ بن احونل التجاني « هب طر ابلس » ومنها ر جع اس 
deeb!‏ التى بلغت غیبته عنها 975 يوماء "ale calf,‏ 
(رحلة التيجاني). 


واثر سفر الأمير « أبى یحی ز کریاء » وتحقق أهل الحال 
و Lisl!‏ من تخلیه عن الامارق وعز مه على عدم ال جوع > 
بایعوا oly‏ وولي عهده «محمدا آبا ضربة) بعد أن أخرجوه 
من سجن قاضي الجماعة فکان الامیسر العاشسر . 


وسبب وجوده به دليل على أن والده كان يحترم القضاء - 
أي لا يتداخل في شؤونه» ويترك للقاضي حريته. 
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cals 8‏ أن « محدا آبا ضربة » اتهم بجريهة قتل 

دا. فكنه أبوه لقاضي الجه‌اعة « أبي اسحاق إبراهيم 
این عبد الرفيع » للقصاص فحكم عليه بالبوت» > إذا اعترف 
بالقتل» وثبتت إدانته. 

ولها عفا ae‏ أولياء القتيل أي أسقطوا ae‏ 
الدعوی » أبدل قاضي الجماعة الحكم : بالضرب Ble‏ 
وبالسجن مدة عام — وذلك حسب أحكام المذهب SI‏ 
gl (4‏ حفص عور الثاني . 

هو الامير الثانى عشر. 

بويع بالامارة 00-6 يكن Wy‏ للعهد» فاستقام له الأمر 
وتلقب بالناصرء وبعد شهرين قام عليه ولي العهد أخوه 
« أبو العباس احوى » وبايعه الناس» وتلقب بالمعتهد على 
الله: فالتحق « أبو حفص عر الثاني » بمدينة باجة 
ومعه معتام الجيش. وبعد أسبوع رجع الى العاصة وحاصرهاء 
واستولى عليها » وقتل أخاه الم ذكور » واسترجم السلطة, 

وبعد عشرة أشهر وآیام» هوجمت البلاد من طرف جيش 
مغر بي بقيادة « أب ي الحسن gol‏ )» الذي استضعف «الدولة 
الحفصة» 6 وتمكن من احتلال العاصة» ومن قتل الأمير 
1۳ ی حفص عدر الثاني » . ولكن إقامته لم تطل» oY‏ 
السکان اروا عليه وأجبروه على الهروب» وبایعوا « آبا 
العباس الفضل » فکان الأمير الثالث عشر. 
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5( أبو العباس أحمد الأول. 


قفى على الانفصالیین ٠‏ ۳ الامور. وقد غلظ أمره 
وعز نصرهء وسارت أساطيله تغزو في البحر وتباشر القرصة؛ 
مما دعا جماعة من الصليبيين الافرنج: من أهل جنوة 
و البندقية» إلى القيام به‌هاجة مدينة ال هدية بجيشهم وأسطوأهم 

ليثأروا من القرصان: فنازلوها مدة شهرين» أطردوا في 
نهايتها من طرف قوات حفصية. 

ومن مآثره أنه اشترى محلا أطلق عليه اسم (دار الضيوف) 
وذاك بشن قدره ثلاثون ألف دینار : ج مها من مبلغ كراء 
شهرین :. استخلصه من Nb‏ دور العاصمة مة التي غ ,عددها 
إذذاك | سبعة آلاف دار. 


وقد شتراها مد ا آسلانه فرية الزول اي 
۱ كانت تستخلص من سكان العاصة 2 وتنفق على ضيوف 
البلاد. but,‏ تدبیر شژونها بعهدة وكيل یتولی الانفاق من 
مالية. الذولة على من ينزل بها ضيفا من أبناء ال.لوك المسلمين 
وغیرهم» ومن GIRS‏ بمهام مختلفة من قبل ولاة آمورهم» 


ومن آلرحالین ؛ وغیر هم. . ودام وجودها فيما أعدت له الى 00 


تاريخ انتصاب الحماية الفرنسية على البلاد (1). 


1( هب . 68 - تاريخ معالم التوحید - بتصرف ۰ 
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وفي أيامه أقبل « عبد الله الترجمان » وأسلم على يديه. 
وكان قسيسا من قسيسي النصارى. وقد أسماه العوام (سيدي 
تحفة) » وتوفي سنة 882 ه. = 1477 م:» وقبره معروف 
بسوقا السراجين بتونس. وخلف أثرا هاما هو كتاب 
(تحنة الأريب) في الرد على Jal‏ الصلیب) (© 


6) أبو عباس عبد العزيز . 

هو الأمير السايع عشر: قام بالأمر آنم قیام إذ أرضخ . 
الجهاث المنشقة: وأخضد شو كة أهلهاء ورتب الأحوال» 
gel,‏ البلاد» ess‏ أهل الفساد» وأبطل soll‏ ونقی 
المختثين من العاصة»› وأقام العدل بين السكان» وأنصف 
الغالومين من الظالدين. وغزا اسطوله صقلية» وغنم مغانم 
كثيرة. ونجح في ترحیل نصاری عن جزيرة جربة بعد أن 
غزوها ونزلوا she‏ 

وشيدت ph‏ منه Bos‏ م.تدة في طول سبع کیلومتر » 
fo‏ في جسر ثابت كالطريق البري» بربط جزيرة جربة 
باليايسة من جهة جرجيس. وقبل ذاك كان الناس لا يدخلون 


۵ ص .. 180 تاریخ ابن آبی الضیاف - ج . -:1- . وبها 
منصوص على إن الفراغ من تاليف هذا الكتاب كان سنة 823 
مب . = 1420 م.ب. 
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إلا في السفن وقد خربت هذه القنطرة مع طول السنین » 
ووقع إصلاحها في عهد الحه‌اية الفرنية. (1) 

وبفضل ما تقدم ذکره» ازدهرت البلاد» وبلغت شأوا بعيدا 
في الثورة والعدران» واعةبر الأمير « أبو فارس عبد العزيز » 
عضد الدولة وواسطة أمرائهسا. 


yl (7‏ عبد الله محول 

هو الأمير الحادي والعشرون. ورث را WB‏ لم يكن 
بوسعه أن يقوم به ولا أن یصلح ما آفندء بعض أسلافه. وجاء 
بشانه في تاريخ ان el‏ الضاف el J):‏ والدولة على انقراض › 
ب‌ز من الأمراض » من سد أبواب التغيير والاعتراض (. 

فقد كانت الثورات متوالية فى عدة cole‏ والبلاد 
هدفا للدغیرین. بعد أن استولی الاسبان على طرابلس» وعلی 
مدينة بجاية» وحاصروا مدینه الجزاثر» واحتلوا جزيرة جربة. 
واکنهم کبدو الاسبان الخسائر الفادحت. وانتق‌وا منهم 
شدید الانتقام» وبنوا برژوس وأيدي وارجل القتلى منهم 
برجا کاله‌نارة _ سوي (برج الجء‌اجم) على الساحل الجوفی » 
بدرسى حومة السوق. وبقي ذلك البرح في مكانه إلى أن وقع 


1 ص 104 مؤنس الاحبة فى اخبار جربة . 
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دفنه فيها بعد» وتعویضه بنصب تذ كاري لا يزال موجودا ‏ 
وذلك فلي عهد ما قبل الححايةء باذن من الباي ااعاشر 
deol)‏ الأول)» استجابة لبعض السفراء الأجاب - سنة 
5 ه. = 1848 مسال 


كما نزل بجزيرة جربة الأخوان خير الدين باربروس» 
وعروج. leglely‏ من مسلمي بلاد اليونان التي كانت تحت 
سلطة تر كيا يومئذ» واشتهرا بالقرصنة إذ كان لها أسطول 
يغيران به على الهراكب اله‌سيحية فى البحر الأبيض الهءتوسط 
تحت رعاية الامراء الحفصیین الذين يقاس ونهما الغنائم والسبايا. 

وقد قويت شوكتهماء وشاع خبرهها» وتوطدت الصلة 
بینهها وبين الأمير « أبي عبد الله محدد » الذي أباح لها 
الاست.رار في نشاطهما مقابل دفع الخمیس له. 

ولدا حاصر الاسبان مدينة الجزائر » استنجد سکانها 
بالاخوین عروج وخير الدين باربروس فاحتلاةهاء ثم قاما 
بغارة على مدينة OL‏ فقتل أثناءها الأول» وبقیت مدينة 
الجزائر وما حولها بيد خير الدين» فأعلن ولاءه لدولة تركياء 
فأمدته بقوة SS‏ بفضلها من التوسع» ومن طرد الاسبان 
من بجاية» وأصبح واليا تركيا ببلاد الجزاثر» واستغنى عن 
حءاية الحفصين. 


lady‏ لما سجلناه ¢ Caan‏ أر كان الدولة الحفصة ولم 
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يقدر الأمير « أبو عبد الله محدى » على دفع السهام المتجمعة. 


ولذلك بعتبره اله رخون آخحر أمراء الحفصين. 


4 الحءن بن ere‏ 


هو الأمير الثانى والعشرون. ورث الامارة وأر کانها 
ممعضعة ) والدولة فى نص وتراجع » والبلاد ضعرفة ٠‏ والتعاسة 
خاربة أطنابها فى ربوعها : نتيجة تعدد الثورات» وانشقاق 


ae‏ حهات — ومنها مدینه القیر و ال. 


وفی ذاك Gly call‏ (خیر الدین باربروس) - وهو 
يومئك يك الجز اثر أن یفتنم الفر cdo‏ ويستولي على 
البلاد ااتونية. فسار بأسطواه ونزل به‌دينة بنزرت واءتلهاء 
ثم تقدم بر إلى حلی الوادي و احتلها» نم الى العاصهءة واستولى 
Que‏ بعد أن فر الأمير (الحسن بن محهد) - وذلك سنة 
935 ه. = 1528 ae‏ 5 


وبعد أن فشل الأمير (الحسن بن ome‏ في التغلب على 
المپاجمین » استنجد بيلك إسانا gh OWS)‏ شارل 
الخامس). فاستجاب لطلبه» ونزل بحلق الوادي بأسطول 
عفايم فيه مائة ألف مقاتل. ثم ز حف على العاصة واحتلها 
بعد أن انتصرت قواته على ال حتلين وأجبرتهم على الالتحاق 


بالجرائر. 


-- 5 


وتبعا لذلك. استضعف (ملك إسبانيا) السلطة الحفصية. 
فقام جيشه باذن منه باستباحة العاصة مدة ثلالة أيام : بالقتل 
والسلب والنهب. یغاف الى ذلك أنه Sle‏ فسادا في منشآتها 
وخيراتها ودجم على جامع از Bye‏ وربط حیله به. وأحرق 
وید د ما دمکتبانه er‏ ال جلدات . 

وإثر ذلك : تدكن (ملك [سبانیا) من فرص رادنه على 
الأمير (الحسن بن (rem‏ وتحصل منه على امضاء معاهدة 
أصحت البلاد اإتونسية بمقتضاها (محمية إسبانية) وذلك في 
6 صفر سنة 942 = 6 وت سنة ۰-۰-1535 (۱) 

وفیها اعترف ١‏ الامیر » بذلك . والتزم : بت کین الاسبان 
من الاقامة Lal‏ شاعوا بالبلاد -- ومن إقامة طفوسهم الدينية 
بحرية تامة -- وبالتنازل عن Ge‏ الوادي وبنزرت - 
وبدفع غرامة قدرها 120 أف فر نا ذهبا. 

واثر دلگ : احتل الااسبان سواحل البلاد -- وخاصة 
حلق الوادي» وبنزرت» وسوست والم‌نستیر» والمهدية) 
وصفاقس : وقرقنة: وجربة وطرابلس: ورجم ماکهم الى 
إسبانيا عم بقية قواته. 
© ع ده EE‏ 


وقد قام الاسبان بعدة تحصينات. فأذهآوا قلعة حربية بكل 


1) ص . 199 تونس عبر التاريخ 


pees‏ 5 ر 


من جريرة شکلي› وبتزرت» وبرج 685195 والم‌نستیر — 
وبرجا حربيا بالمهدية» وحضا بقليبية. 

أما حصن جزيرة جربة» الوجودة آثاره على ساحلها 
القبلي» والمعروف باسم (البرج الكبير أو قصطیل الوا » 
فقد بنوه بها عندما احتلوها سنة 688 ه. = 1289 م. في مدة 
الامیر الخامس « أبي حفص عمر الأول »» ووقعت محاصرته 
والتغلب على حاميته سنة 738 ه. = 1337 م. » في مدة 
الأمير الحادي عشر « أبي بكر بن آبي ز کر ob‏ « (1) - 

وفي ذلك الجو قام الأمير « الحسن بن محمد » بمهاجة 
القيروان لارجاعها الى الجادة. فانهزمت قواته» وبقيت 
القيروان على انشقاقها تحت إمرة شبخ الطريقة الشابية 
« الشيخ عسرفة ». 

آما المعاهدت فقد قوبلت بالامتعاض التام» إذ لم ترق 
في أعين السکان. وساعت الاحوال إثر احتلال سواحل البلادء 
فتچددت حوادث الءقاومة» وردود الفعل بصورة يطول 
شرحها ولا یتسع المجال لبسطهاء واشتد الغضب على الأمير 
« الحسن بن محمد » وثار السکان عليه» وباعانة ولده 
gil‏ العباس أحمد» سملوا cae‏ فصار آعمی - وذلك 
سنة 950 هر = 1543 م. س ز 


1) ص . 102 - مؤنس الاحبة الى اخباد جربة . 
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: رقابه ابنه الم كور‎ Gad فضاها بالعاص ة‎ ote day 
.)2( فر الى القيروان وأقام بز اوية « الشيخ الجديدي» حیث توفي‎ 

alt,‏ |قامته الاک دحل عليه ذات يوم بعس أولاد 
« الشيخ عرفة)» وناولوه عودا وقالوا له : نريد أن 
تسمعنا من غنائك بالعود | وألزموه ذلك استخفافا به ! فأخذ 
العود و 42° یله و ود es‏ عايه إقدامهم رها alt coe‏ 6 
فأنشدهم هذا ابیت : ۱ 
وکنا آسودا والرحال تهابنا LUI‏ زمان فيه نخشی الارانبا 
وألقى العود من يده» وجهش بالبکاء. فخرج الأولاد من 


ص 167 و 168 4. 


ol 


us“ 


2 


هو 1 مير التااث والعشرود: ویدعی « ح‌يسدة ). بويع 
بالامارة Lalo.‏ عن والده )) Creel‏ دن دحم ) والامور 
متداعية» والبلاد على حالة فوضی: والانة امات متعددق 
والحوادث متجددة» والأحوال مختلة. فاستضعف البلاد dal‏ 
نابلي وجنوق وغزوا مدينة المهدية ونهبوها. وهدموا سورها. 
ثم قلعوا- وذلك سنة 957 ه. = 1550م. وغزا القائد التر كي 


2 ص . 15 ب ج 2 pha‏ ابی الضیاف . 
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جس يسفن LS‏ 


« درغوث باشا » بقواته طرابلس : وانتزعها من الاسبان الذين 
کانوا یحتلونها: وأصیح Wy‏ علیها - وذلك سنة 958 ه, = 
1 م.. وهاجم أهل ابلي وجنوة بعد سنتین جزيرة جربه 
واحتلوها» وامتلأت أيديهم من مغان‌ها؛ فأطردهم منها 
« درغوث باشا » بعد أن مکثوا بها ستة آشهسر. 


واستنجد أهل القیروان « المنشقة » Shy‏ طرابلس 
(درغوث (Lal‏ ضد الشابيين الذين كان یتزعمهم (الشیخ 
آبو الطيب) : فأنجدهم وقفى على الشابيين سنة 966 هب = 
8 م.» حسبما gb‏ خخبر ه في إبانه. وخلف حامية عسكرية 
على رأسها قائد تركي يدعى (حيدر باشا) الذي کون جيشا 
انضمت اليه عناص مختلفة - حسبما GU‏ خبره. 


وتشجع السكان» فازدادوا تدردا؛ وقاسوا الآمرين مسن 
الاسبان الذين اقترفوا معهم مختلف الفضائح» وعاملوهم 
معاملة جور » وانتقهوا منهم بتهدیم الحنايا ال,جلوب علیها 
alt‏ من زغوان فأصبحت الياه ضائعة تسقي بساتین زغوان 
وغیرها. «م. 453 - تونس عبر التاریخ » وتطاولوا على 
المساجد وهتکوا حرمتها. واغتصوا جامع باب البحر بتونس 
وجعلوه مستودعا لذخیرنهم. وعائوا فسادا في زاوية الشیسخ 
« محرز بن خاف » ونبشوا فریحه. 
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وأثبت أحد الشيوخ في تقرير رسمي(1) : « أن الاسبان 
- حیوانات ضارية في صورة آدميين. فمن قبائح فعلاتهم مع 
التونسيين. وعبثهم في البلاد : أن ربطوا خيولهم بجامع 
الزیتونة الاعظم و حفروا حفرا صغيرة في بلاط صحنه كي 
لا تعثر بهم خيولهم. واستباحوا ما بالجامع من الكتب العلميه. 
فداسوها بخيولهم بعد أن ألقوها بالطر قات ومزقوها بسيوفهم 
وغير ذلك من أفعال الحيوانات العجم ». 

ومن جهة أخرى» شيدوا حصنا اشتهر باسم (الباستيون). 
خارج باب البحر بالعاصمة حيث السفارة الفرنسية حاليا. 
وجددوا بناء الحصن الذي كان بوسط بحيرة تونس. ورمموا 
حصن حلق الوادي وأسوارها. 

وقد اعتبر السكان تلك الأعمال تحديا لهم. واشتد غیضهم- 
وامسوا ناقمين على الاسبان والأمير الحفصي معا. وفقدت 
البلاد آمنها وسلامهاء من جراء حوادث المقاومة الشعبية 
وردود الفعل الاسبانية. وفقد الجيش الحفصي معنويائه. 
وضعفت قواه. واعتراه الفشل» وتفككت عناصره؛ وتشتست 


1( حرزه الشیخ emt‏ بن الخوجه فى احوال جامع الز بتو نه 
قبيل وفاته سنه 1313 م . = 1895 م . المصدر : كتاب تاريخ 
معالم التوحيد ب ص . .14 ب . 


ق د 


وإزاء ذلك تولی الامیر ) أبو العباس cast 0 cent‏ 
جند ملکی جديد : من فرقة للمشاة من السودانيين؛ وفرقفة 
للنفرسان من البدو تعد“ ثلاثة آلاف — عرف باسم « زمازمية ». 

وقد واجه به قوات تر Carls is‏ البلاد سنة 977 م. = 
9 م.ء sole‏ والی الجزائر ااجدید ( على باشا » الذي 
خلف « خير الدين باربروس » بعد وفاته. 


« الزمازمية ) بعد a‏ فر الأمير « أبو العباس أحمد ) الذي 
استنجد بولك إسبانيا. nae‏ بأسولول عفليم على شرط 
الى رين (lie‏ وبقي بها الى أن توفي» فجيء به السی 
boy‏ ودفن بزاودة الشيخ قاسم الجلیز ي. ۱۲ م. 18 — ج 
il cp 2‏ الضاف «th‏ 
10( محجول بن الحسن 


هو الأمير الرابع والعشرون ‏ وآخر الأمراء الحفصيين. 

- رضي بالشرط الذي رفض أخوه قبواه» وتقاسم السلصة 
مع نائب ملك إسبانياء وتكن الاسبان من رد هجوم المغيرين 
ومن الاقامة بالبلاد» وتحمل السكان من جراء تصرفاتهم 
جورا لا بوصت. وقابلوها بر دود فعل مشرفة. 


غير أن مدة إقامتهم لم تطل» ولم ينفعهم طغيانهم. 
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ذلك أن (حيدر باشا) الذي بقى بالقيروان» وأسلفنا القول 
بشأنه» تخابر مع قائد الحه‌اية التركية بطر ابلس » واتفقا على 
مهاجءة العاصمة التونسية» وعلی أن يلتقيا بقواتهما بضواحها. 

وفعلاء التقيا على رأس قواتهها بالمكان المسمى اليوم 
برالبح‌دیة.) وهنالك قويت عزیه‌تهما» إذ علما بقدوم 
(سنان باشا) وزير السلعنان العثماني الحادي pte‏ (سليم الثاني) 
في البحر على رأس قوات عثه‌انية من تر LS‏ 

وحسب خطة تم تسطيرهاء هاجم کل من جهته القوات 
الاسبانیة» بحلق الوادي والعاصة» به‌شار كة السکان الذین 
انضوا إليهم. فکان النصر حليفهم وتشتت شمل الاسبان 
والتحق الاحياء منهم ببلادهم › وأخحذ الا مير (محمد بن 
الحسن) أسيرا إلى ASF‏ 

وهكذا سقطصت الدولة الحفصة: وتخصلت البلاد من 
الحه‌اية الاسبانية» وآمبحت تحت حکم الدولة التركية 
(إيالة عثه‌انية — وذلك في 6 جمادی 1 سنة 981ه. = 3 سبتمبر 


a.‏ 73 الك 
سنه 1573 م. 8 


الفصل - 7 - 
الحياة الثقافية 


في هذا العهد نهضت الثمافة نهضة لم يشهدها المغرب 
العربي من فبسل» فققد : 
- انتشر التعليم بالبلاد بواسطة الکاتت: واله‌دارس» 
والجوامع » والزوايا. 
— وائتشر بالعاصة به‌ثل ذلك» وبواسطة مدارس رسمية 
كثيرة وقع تأسيسها ‏ ومنها : مدرسة بالقصة» في البلاط 
الحفصي - مهه‌نها العناية بأبناء الأمراء» وتكوين مستخدمي 
الدولة. ومنها : مدرسة التوفیق» واله‌درسة العنقية» واله‌درسة 
المنتصرية» والمدرسة الشماعية» والمدرسة المرجانيةء 
واله‌درسة العصفورية. 

وقد جلب لها الامراء الأساتذة من الأندلس ومن طرابلس 
وغيرهها. وأسکنوا بها الطلبة» وقاموا باطعامهم» وکونوا 
لهم بها المکتبات. فقامت بأكبر قسط في تكوينهم تکوینا 
جامعيا. 


ذلك أن مناهج الدراسة فيها كان پرتکز على جمع عناص 
الثقافة المفننة في وحدة تكاملية امتزاجية» تتولد عنها ملكة 
ر اسخة» eae‏ د بج من معالجة الءباحث للتحقیق والتوليد 
والابتکار بالتخصص الم‌بني على اله‌شار كة الواسعة» إذ 
لم تكن العلوم نقلاوتلفیناء بل كانت تكوينا وتوجیها اتوسیع 
نطاق المعارف» بالبحث والانشاء والتحريسر. (1): 


— وانتشر lal‏ بواسطة جامع الزيتونة الذي رسخ التعليم 
cay‏ وتشعشعت آنواره» وتطور شیثا فشيئا حتى Led gle‏ 
بعد أ كبر جامعة إسلامية عرفتها بلاد المغرب العربي بأسرهاء 
وأنبتت علماء أفذاذا في مختلف المءجالات. 


وقد انتفام التدريس به» وبتلك المدارس والجوامع 
والزواياء وتکاثرت الدروس ‏ وخاصة في علوم اللغة 
والفريسة وال والحديث والتفسير وغيرهاء ولم يتقاصر 
أمرها إلا في عهد ااحاية الاسبانية. 


وعدت BU!‏ البلاد بفضل ذلك» وبواسطة الدكتبات 
الكثيرة التي آنششت - ومنها :مکتبات قصور الأمراء» وخاصة 
مكتبة قصر الامارة بالقصة التي جمع بها أنفس ال.جلدات - 
ومنها : مكتبة جامع الزيتونة teal‏ برالعبدلي) التي 


1) كتاب اعلام الفكر الاسلامى - ص . 65 -. 
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اشته‌لت خزائنها على أنفس الكتب» وبلغ عددها 36 HT‏ 
dane‏ في القرن الثامن الهجري = 15 ميلادي. 


وتبعا لها سبق» وبفضل تنشيط بعض الأمراء للعلم وذويه 
وللأدب والشعراء - وبفضل ما أوقفه أهل البر والاحسان من 
الأرزاق الجاریة» وقع الاقبال على طلب العلم» وازدهرت 
الثقافة» وانتعش الادب» ونشطت حر كته» وارتقى الطب 
الذي حمل لواءه خريجو المدرسة الصقلية والمدرسة الانداسية» 
وازدهر علم الفلك » واستعهل في تعليمه « الاسطرلاب » 
الذي وقع صنعه محلیا - وذلك لعرفة : مواقع الكواكب 
ومدى ارتفاع الثابتة منها والسيارة - ومقدار الارتفاع بين 
الأمكنة ‏ وخطوط ااطول والعرض لبلدان - وأوقات 
الصلاة. وعدت البلاد نهضة عله‌ية مبار كة فى مختلف اله‌یادین » 
وأصبحت tl‏ البلاد المغربية وقطبها الأكبر بلا منازغ . 

ومن ماهر تلك النهضة ازدهار النثر الفنى الذي امتازت 
به رسائل ذلك العهد . كا ازدهر الشعرء وخصوصا الشعر 
الءرتجل في المناسبات . 

وساهم في تلك النهضة بقسط وافر مهاجرو الأندلس 
والمثقفون. وکان بلاط الأمراء عامرا بالشعراء والادباء 
والغارفاء. وكانت الندوات الأدبية والعلية تنعقد فى كثير 
من بيوت الأمراء والأعيان» يضواحى العامة ف از فني 
سر عق aw‏ نوز اله ا ا الاتاذف ONG‏ 
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- وفي ميدان الفن» انتعشت ال.وسيقى التونسية بالنوبة 
الغرناطية منذ قدوم مهاجري الأندلس. واشتغل الناس 
«ot db‏ والأشغال الأندلسية » وألفوها حتی عرفت 
براله‌الوف). وبذلك ارتقى الفن. 

يضاف إلى ذلك : 
— أن عادة الغناء» وضرب الطبل» ونقر المزمار» في 
حفلات الأفراح» كانت منتشرة بيسن السكان. 
at‏ وأن قصور الأمراء لم تخل من عود» ومزمان ومغن » 
ومغنية - وبالأاخص في مدة الأمير الثالث عشر «أبي 
العباس الفضل ». 

وقد نقل ( dere‏ الوزان ( رشان cra)‏ الأمراء وعاداته 
سا col‏ 

E »‏ وستعمل ق ما من alle‏ في بناء القصور واله‌عالم» 
حيث يعيش مع الاخنیین والدخنيات» متنقلا بين آونة وأخرى 
من منتزه الى منتر ۵. واذا آراد ان المغنين أن ier‏ فی 
حضرته عصت OLLE‏ ....... »6 

وروی «الزركشي » في كتابه (تاريخ الدولتين : 
المو-حدية» والحفصة) ol:‏ الأمير السابع عشر وأبا 

و2 ۳ ۳ 
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ومن جهة ادرى» فان الچیش كانت له فرقة فنية يعرف 
آصحابها ب(أصحاب النفير) سبق لنا التعرض لها ضون الجیش. 
و كان المؤذنون بجاءع الزيتونة ينفخون» بأسلوب فني: 
في أبواق» قبيل فجر كل ليلة من ليالي شهر رمغان العام : 
لينبهوا النامى أن وقت السحر قد cole‏ وعليهم تناول 
السحور ‏ (ورقات  2-‏ م. 233 و 234). 

— وأشهر علماء هذا ااعهد : 
- ابن خلدون ولي الدين أبو زيد عبد الرحهان ‏ في 
التاريخ والاجتماع. وهو أبرز شخصية أنجبتها البلاد بكونه 
أول واضع لعلم الاجت‌اع» وأول من طرق علم التاريخ 
بتجر د ورأي SL‏ 
- آبو محمد عبد الله بن محمد بن أحدد التجانی؛ فى 
التاريخ وقد ترك أثرا هاما وهو « رحلة التيجاني » التي 
ضدنها تاريخ معظم مدن البلاد التونسية وقراها: وتحدث 
فيها عن مشاهداته اثناء الرحلة التي قام بها -- برفقة الأمیسر 
الحفصي التاسع « أبي يحي زكرياء الأول » سنة 717 ه, = 
cm. 1317‏ والتي أسلفنا القول يشأنها. 
- الزر كشي» بدر الدين محمد بن بهادر» في التاريخ. 
وقد ترك كتابه « تاريخ الدولتين » الذي استعرض فيه 
تاريخ الءوحدین والحفصين » وطبع لأول مرة بتونس سنة 
9 هم = 1872 م, - . 
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- ابن أبي دينار القيرواني» أبو عبد الله محمد» في 
التاريخ. ولك ais‏ أن" | كن كور ةو" كر ةوهق کات 
«الهؤنس » الذي ضمنه تاريخ إفريقيا وتونس» وطبسع 
لأول مرة بتونس سنة 1286 ه. = 1869 م. - . 
۳۹ الامام محمد بن عرفة في الفقه  ply‏ إسحاق ابراهيم 
بن عبد الرفيع في القضاء - وابن الشباط محمد بن علي 
التوزري في العلوم والقضاء» وخاصة بتوليه قسمة مياه 
عيون الجريد على غابة نخیلها. dol,‏ الخولاني» وابن 
الحشاء» وعبد القاهر التونسبي» في الطب. 

- وآشهر أدباء هذا العهد: 
- آبو عبد الله محمد بن عبد الچبار الرعيني السوسي. و كان 
پسمی ملحق الاباء بالابناء» لطول عهره وقدم مولده . 
وتوفي بالعاصة سنة 662 ه. = 1263 م. » في مدة الامیر 
الثاني (محمد اله‌ستنصر بالله). وله شعر حسن وال‌وجود 
منه قليل. ومنه قوله : 
عکفنا على الکاس فى جنة نحاکی بها ميل آغصانها 
ورسل النسیم بها سحرة تحرش ما بين ریحانها 
ان تغارید الحانهیا زهتها فاصفت ib‏ 
— محمد بن أحمد التجانی (والد الر حالة آبی محمد عبد الله). 
و کان أديبا ضلیعا يقرض الشعر الطیب بالمناسبات - ومنه 
أبيات بعث بهاء من العاصمة الى ابنه الم ذکور أثناء قيامه 
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برحلته» ووطته أثناء إقامته ب.دينة قابس ونصها : 
حملتم القلب اذ جد الرحيل بكم 
من الصبابة ما لا تحمل الال 
فلو سلكتم سبيل الحزم ما عجزت 
اذ ذاك منى عن دفع النوى الحيل 
لكن عرانى ذصول يسوم بينكم 
كما يكابد من احبابه رحللوا 
فالله یجمع منا الشمل عن عجل 
فالخير اجمل ما فى نيله العجل 
— واشهر الفنانين فى هذا العهد : 
= الشيخ der‏ الفاريف. وهو ممن سلك طريق التصرف. 
وكان بارعا في جءلة فنون منها الدوسيقى. وله أشعار 
رائقة» فى تهذيب الأخلاق» والدواعظء وخصوط في 
وصف الطبيعة» ومن جدلتها : قصيد أورد فيه سائر الهتمامات 
الغنائية» ويعرف بناعورة الطبوع أي أدوار الألحان 
الءشهورة فى وقته بأس‌ائها المغربية. 
a‏ الأمير الثالث عشر « أبو العباس الفضل ». وقد كان 1 كن 
الأمراء الى صحبة أرباب صناعة الغناء» واالهو» والمضحكين» 
ومن اليهم ) حتى قيل فيه : 
اذا غدا ملك باللهو مشتغللا 
فاحكم على ملكه بالويل والحرب 
اما ترى الشمس فى الميزان هابطة 
لما غدت بين برج اللهو والطضرب 
71ے 


yl —‏ عبد الله محمد بن عهيره: وقد كان ذا صرت مطرب 6 
وتلاحين أطيفة» ومرموقا بين الخاصة والعامة بالتقدير والتكريم. 


- الأمير الثاني والعشرون « الحسن بن محمد ». وقد كان 
بارعا في الغناء والضرب على العود» وسبق الكلام عنه في 
الءوضوع . 
a‏ الأمير الأخير « محمد بن الحسن » وقد كان أبرع ضراب 
للعود » ومن أقدر المتصرفين في أنواع الغناء. 

— هذا ومن PASI‏ ووسائل التسلية التي كانت موجودة 
إذذاك : ال ماهي الأدبية والصوفية - وألاعيب خيال الفال - 
و ندخین لحاء القنب» وهو ما يفتل منه اليوم حبال وخيطان 
ویعرف باسم « القرنب = A (chanvre)‏ 
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الفصل - 


الحياة الاجتماعية 


في هذا العهد. تمكن الامراء من بسط سلطانهم على 
البلاد Sher‏ عامة» ومكنوا لأنفسهم في بعض المدن الهامة 
بصفة خاصة ‏ على الرغم من تعدد الثورات. و بذلك كان 
الحکم آوطد وآزهر مها كان عليه في العهود السابقة - 
خاصة في مدة الأمراء الآوليين 

وكانت عناص الشعب تتکون من البربر والعرب 
الذين وحد بينهم : الدين الاسلامي > واللغة العربية» 
وانتسابهم الى بلاد المغرب العربي؛ رامترجوا بالمصاهرة. 
وجه‌یعهم سنيون مالكيون. 

۳ 

— الیهود» وهم أمل ذم كانوا ون الجزية الى الخزينة 
التونسية عن 0 خاطر » العم وان بالعاصدءة حا خاصاء 
شاه لهم « الشيخ محرز بن خلض » في العهد المنهاجيء 
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يعرف برالحارة)» ویته‌تعون بكثير من آنواع التسامح الدينى 
فيقيءون شعائرهم الدينية في أمن ودعة. 
— والاصاری» وهم آروبیون جلبهم الی البلاد مغنطيس الأمن 
والعدل الاتیجار . و کانوا بر جعون فی غالب أمورهم ال 
کبار هم Oy ens‏ بالعاصمءة خار ج باب البحر فنادق خاصة › 
تحوات lad‏ بعد الى مساکن؛ تكون منها ريض خاص؛ كان 
الصررة الاولی للحي الأروبي أو المدينة الحدیقة. وامتاز 
برحبات واسعة كان الناس يبيعون فيها ويشترون. 
- والرقيق» و کانوا یکوّنون طبقة كبيرة» ولم ينظر غيرهم 
إليهم نظرة امتهان وازدراء. وكانوا یباعون ویشترون بالعاصة 
في سوق البر كة المعد الیوم للصاغة. 
- وبعض مهاچري الا ندلس > و کانوا بع‌ترون بالعاصدءة 
وبنزرت وغیرهها أحياء خاصة نسبت إليهم. وقد نقلوا الى 
البلاد تقاليدهم وصاعانهم و ح<ر فهم ومعائشهم» واشتهر 
من بينهم كثيرون في مختلف الءجالات ‏ ومنهم : ابن 
الأبار - وابن الغه‌از - وبنو عصفور - وبنو خلدون. 
وكان سلوك الأمراء نحو السكان ف ج لته شا 
ولينا. فقد أسدى أغلبهم لهم كثيرا من الأعمال الطیبق 
وأسقطوا عنهم الضرائب AT‏ من مرةء وأنشأوا لفائدتهم 
کییرا من المشاريع التي جلبت لهم الرفاهیة. وعادت عليهم 
بالنمع الءذليم ؛ وازدهر بها العوران ‏ ومن ذلك ۱ 
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— إحداث سقايا بالعاصة وببعض المدن — ومنها : سقاية 
شرقي جامع الزيتونة. 
alti], —‏ عدد كبير من الصهاريج والموارد السابلة» وحفر 
الابارء وتنظيم توزيع المياه بواسطة الخزانات. 
- وتشييد أو تجديد أو ترميم الاسوار والقناطر والحصون 
ومنها : قنطرة وادي الفصل بهرقلة» وحصن بالعاص‌ة. 
— وانشاء الأسواق والحدامات بالعاصة» وبمدن سوسة 
والمنستير وضاقس. وسنقتص على ذكر بعضها نفارا لكثرة 
غددها. 
- وبناء أو ترميم ال.دارس والجوامع واله‌ساجد بالعاصة 
وغيرها. ونفارا لكثرة عددها سنقتصر على ذكر بعضها في 
الفطين 7 و 12. 
— وإحداث عدة محارس فى الثغور البحرية للهرابطة» وعدة 
زوايا فى الطرقات لأبناء ال كوا زاوية بعيسن 
الزميت بين تونس وباجة» وزاوية الفندق قبلي جبل زغوان» 
وزاوية قرباطة بين قفهة وتوزر. 
— وبناء عدة كتاتيب» وتشييد ميضاة بسوق العطارين حذو 
المكتبة الخلدونية. 

وكان من نتائج انتشار العدل في مدة معظم الأمراء أن 
أقبل الناس على العدل» فنمت الثروة العامة» وارتفع مستوى 


eee‏ | 2ك 


العیش» col,‏ الحضارة بالعاصة وبأغلب المدن حيث 
کثر ترف السکان. وتأنقوا فى WLS‏ واله‌اعون والانية 
والم‌را کب وتعددت مذلاهر الرقي. 

وتبعا لذلك» نشدت حر كة LST‏ نشاطا ملحوظا بيد 
أنها لم تكن واسعة النطاق. وبفضلها بلغ عدد المنازل 
بالعاصة وحدها سبعة CONT‏ سنة 763 ه. = 1361 م. حسیها 
نقل عن ابن الشماع - وبلغ عددها عشرة الاف سنة 
2 ه. = 1516 م. حسبها نقل عن الزياتي. 

والملاحظ : أن أغلب تلك الم‌ساکن كانت صحية : 
وتشتمل على آبار ومواجل. وأدى اعتناء السكان بالنظافة الى 
الاكثار من تشييد الحمامات» والتفنن في إتقان بنائها 
ونتاافتها ‏ ومنها : حمام الرميمي. 

وإثر قدوم مهاجري الأندلس الذين ساهه‌وا في النهوض 
بالبلاد وترقيتهاء وازدهار حضارتها أصبح تأثر السكان 
شديدا بالفن العه‌اري الأنداسي في تصميمه ونقشه وتجليزه. 

Lut, —‏ الأمراء قصورا Mate‏ على بساتين — أشهرها : 
قصر باردوء وبرج السلاسل بالمرسى» وقصر رأس الطابيةء 
وقصر أبي فهر قرب أريانة الذي وصفه ابن خلدون في 
تاريخه (1) بما يلي : 


1ج . - 1 - ص 4192 طبع الجزائر 
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« واتخذ (محود اله‌ستنصر call‏ خارج العاصدةء القصر 
الطاثر الذکر الدهحروف بأبي فهر یشتمل على جنات 
معروشات: اغترس فيها من شجرة كل فا کهة» من أصناف 
التين والرمان والنخيل والأعناب: وسائر es‏ و أصناف 
الشجر. 

ونضد كل صف منها في دوحة: حتى لقد اغترس مسن 
السدر والطلح» والشجر البري» وسه‌ی دوح هذه ب(الشعراء). 

واتخذ وسطها البساتين SUL Sy‏ بالمصانع والحدائق: 
وشجر النور والتزه من الليم والنارنج ey‏ والريحان: 
وشجر الیاسمین والخيري والنیلوفر وأمثاله. 

وجعل وسط الریاض روضا فسيح السااحة: وصنع فيه للماء 
حائزا من عداد البحور : جلب إليه الءاء فى القناة القديمة التى 
كانت ماين Ope‏ زغوان وقرطاجنة. متی تنبعث من فوهة 
عفایمة الى صهريج عديق الهوی : رصف البناء: متباعد الأقطار .. 
مربع الفناء مجلل بالکلس : فیفهق حوضه؛ وتضطرب آمواجه. 
تطرقه الحضایا عن السعي بشاطئه لبعد مداه؛ فير كبن في 
الجواري المنشئات ثبجه. فیتباری بهن تباري الفتح. 

ومثلت بطرفي هذا الصهریج قبتان متقابلتان کبرا وصغرا 
على أعددة المرمر ؛ مشيدة جوانبها بالرخام المنجد» ورفعت 
سقفها من الخشب الم‌قدر بالصنائع المحكمةء والاشكال 
(Mccall‏ الى ما fort‏ عليه هذا الرياض من القاصر 
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والأواوين والحوائز والقصورء غتّرفا من فوقها غرف تجري 
من تحتها الأنهار. ۱ 

ثم وصل (محهد اله‌ستنصر بالله) ما بين قصوره وریاض 
) زاس الطابية » بحائطين مه‌تدین بحوزان عرض العشرة 
أذرع » يحتجب به الحرم في خر وجهن الى تلك البساتين» 
حتى لا تقع العيون عليهن — فكان ذلك مصنعا فخيماء وأثرا 
على أيام الدولة خالدا ». (تاريخ ابن خلدون ‏ ج -1 - ص : 
2 - طبع الجزائر). 

- وتبعا لها سبق» نضيف أمورا تتعلق بالعاصة» وبیعض 
المدن» وبچزيرتي قرقنة وجربة» تنير الحياة cle‏ وتعضي صورا 
مصغرة lee‏ جد بها من حوادث مختلمة في ذلك العهد. 

من ذلك» أن غالب سكان مدينة تونس كانت لهم 
بضاحيها حدائق جميلة وبساتين يانعة» يخرجون اليها 
بعيالهم» زمن الصيف والخريف. 

وكانت عندهم مدة عيدي الفطر والأضحى خوسة عشر 
يوماء تغلق أثناءها الأسواق» ویستع‌اون فيها آنواعسا كثيرة 
من Leb‏ الفاخرة» والحلویات اللذيذة — ومنها: 
ال‌قروض. واعتادوا أكل الدجاج والدويدة في التاسم من 
شهر محرم الحرام» والتوسع في النفقة من أطعهة وفواکه في 
العاشر منه - أي يوم عاشوراء الذي کانوا بخرجون‌فیه ز کاتهم. 
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وكانوا يحتذ مون بالمولد النبوي الشریف» ویتناولون 
الأطعمة الفاخرة أثناءه» ويحيون ليلته بتلاوة الأشعار والأناشيد 
في مدح الرسول صلی الله عليه وسلم» ویعفلمون ليالي النصف 
من رجب الأصب» والسابع والعشرين منه» والنصف مسن 
شعبان الا کرم - و كذلك شهر رمضان plant!‏ حیث یتلون 
ختم القرآن الکریم في لياليه في غالب الجوامع والمساجد.(1) 

Pe =‏ هی ا 
بعد أن فارقها ST‏ أبنائهاء وأصبح ST‏ سكانها من الفلاحين 
البدو الذین لجأوا اليها. ثم رجع اليها بعض أبنائهاء ولكنها 
ظلت على بؤسهاء وجار الأمراء علیها» فانشقت سسبها سبقت 
الاشارة الى ذلك. وجعلت منها (فرقة الشابية) عندما كان 
يتزعءها (الشيخ عرفة) مركزا دینیا وسياسيا نشیصاء وتمكن 
آتباعها من الانتصار على الأمير الثاني والعشرين (الحسن بن 
«doom‏ وبقوا على انشقاقهم الى أن حوربوا وهزموا وفروا 
حسبها سنوضحه. وإثر ذلك أخذت تضد أجراحهاء وأخذ 
عدد سكانها في الزيادة. 

- ومن ذلك» أن مدينة المهدية كانت محلوظة إذ 
كان ولاتها يختارون في الغالب من بين أبناء الأمراء. و كانت 
الحياة بها مزدهرة » بفضل نشاط de gl‏ اله‌سته‌ر الصادر 


1 الو نس ص . 305 سب . 
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عنهاء الذي أدى الى مهاجه‌تها مرارا من طرف عدة مغيرين» 
فقاومت -حسب استطاعتها. 

وعندما احتلها الاسبان عاثوا فيها فسادا وقتلا وتخريباء 
وأحرقوا أكثر معالم‌ها الآثرية ‏ ومن بينها : جامع عبيد 
الله الء‌هدي. فقد هدموهء وقتلوا وأحرقوا من كان فيه من 
الرابطين» وردموهم. lene‏ شهدت بذلك الجء‌اجم 
والعظام التي وفع العثور عليها أخيراء أثناء القيام بتجديد 
بنائه. ومن جراء ذلك الاحتلال قاسی آهلها الأمرین الى أن 
تخلصت البلاد من الاسبان فنهضت من کبوتها. 

- ومن ذلك : أن مدينة بتزرت كانت أحوالها راكدة 
على الرغم من نزول بعض مهاجري الأندلس بها وبناء 
ضاحيتهم فيها. واتخذتها ee‏ فرنسية جنوية هدفاء ولكنها لم 
تنجح وعجزت على الاستيلاء عليها. و كانت معقلا للقراصة 
ونقطة انطلاق نحو صقلية وإيطالياء وتجهع بها في وقت ما 
عشرون ألف آسیر نصراني. وخضعت لخير الدین باربروس 
ثم احتلها الاسبان ووضعوا حامية بهاء وخربوا حصونهاء ثم 
آعادوا بناءهاء وشيدوا قلعة أسموها و قلعة إسبانيا » ونال 
السكان منهم ما نال غيرهم من العسف والظلم والضغيان» الى 
أن انتصر الاتر cick cS‏ بلادهم تصهد أجراحها. 

- ومن ذلك» أن مدينة الدنستير انتقصت أهميتها بانتقال 
مركز الحكم من ال هدية الى تونس. ورغم ذلك كانت 
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للأمراء عناية خاصة بهاء وشوق عظيم لزيارتها. واهت‌وا 
بشأنهاء فأدخلوا بعض التحسينات على رباطهاء ورم‌وا 


gle)‏ وبنوا باب الدرب فیه وشیدوا ر بعض ال‌ساجد بها. 
ولم Cle‏ سكانها من came‏ وظلم وطغيان الاسبان عندما 
احتلوها. 


- ومن ذلك» أن مدينة سوسة امتازت Ob‏ كان ولاتها 
من العائلة الحفصية الالكة. وكانت الحياة بها نشيطت 
إذ انتشرت بها الثقافة وانتعش الأدب» وتعددت ديار النزهة 
على شاطئها وارتقت الصاعت وانتفام yl‏ التجارة» 
وأينع الاقتصاد» وندت صادراتها الى بلدان البحر الأبيض 
الدتوسط - وبذلك كله استعادت زهرتهاء وبلغت قمة 
مجدها. 

وقد زارها الرحالة وأبومحوى عبد الله بن محمد بن 
deol‏ التجاني ») وتحدث في رحلته عنها قليلاء وعسن 
أدبائها كثيراء وأثبت of‏ الثياب الرفيعة تصنع بهاء وأن 
اله‌سافرین يقصدونها من الافاق. 

انشقت أيضا. ولم ينج سكانها من عسف وظلم وطغیان 
الاسبان عندما احتلوها. 

- ومن ذلك» أن مدينة صفاقس كانت مركزا اقتصاديا 
له شأنه. وكانت مرفاً هاما يصدر منه الزيت. واشتهرت 
بصاعة النسج . و كان السك وسيلة من وسائل ارتزاق 
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آعلها. واحتلها الاسبان فلم يفلت أهلها من عسفهم وظل‌هم 

- ومن «As‏ أن مدينة قابس وصها الر حالة « التجاني ( 
في رحلته sa‏ الانحطاط كانت بارزة بهاء وأن 

— ومن ذلك. أن مدينة توزر امتاز أهلها بالتدرد. وكثيرا 
ما أجبروا الأمراء على امتشاق الحسام لردهم الى طاعتهم. 
وكثيرا ما اختل أمنها بدا كان ينشب بين Gat‏ والقبائل 
الءجاورة لها من قتال. 

- ومن ذلك أن جزيرة قرقنة آضاعت بءض ما كانت 
عليه من الخصب» تبعا لضعف موارد آبنائها - إذ لم يتمكنوا 
من تفع الدولة به‌واهبهم في ميدان الأسطول. 

وقد هاج ها الاعداء - ومنهم الصمایون - ثلاث مرات» 
فقاسى أبناؤها من جراء ذلك الأمرين. شم احتلها الاسبان 
واضطهدوا أبناءها الى أن انتصر عليهم الأتراك» و آصبحت 
البلاد تحت الحکم العثماني. 

- ومن ذلك: أن جزيرة جربة كانت في المدة 
الأولى من هذا العهد — تحت‌سلطة الدولة الحفصة» بتداول 
على تسیر شوو نها ولاة من قبلها. لم حدت a‏ حوادث 
كثيرة سبق لنا إثبات بعضها مع آثار الاسبان التي بقيت بهاء 
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yt 
fy س‎ ۴ 
ری‎ 


والتي نضیف إليها أثرا آخر للأتراك» وهو جامع ذو منارة 
مستديرة الشكل لا يزال قائم الذات بحومة السوق» ويعرف 
بجامع الاتراك. 

والجدير بالذكرء أن الحياة الاجت‌اعية تشل فضلا 
lee‏ تقدم ‏ ما يتعلق ct Sk‏ والبريد والصحة والأمن» وقد 
خصصنا لذلك الفصلين الو الیین. 


قبة زاوية الشيخ قاسم الجليزى 
سے #8 عد 


ر“ 


المرأة 


نهضت الدرأة عما كانت عليه وأصح حظها موفورا. 
ويرجع فضل النهوض بثأنها إلى الأميرات الحفصيات› 
pu‏ كان لين الحظ الأوفر ae‏ ابر يت تشييد 
سوق عم والادب: lea‏ 
1( مدرسة التوفیق فیق - التي لا ترال موجودة بحي معقل الزعيم 
ae‏ وكات أول مدر سة ail ¢ alate‏ 3 

وقد رصع ~ أمير شعر ائنا Pay‏ محودل الشاذلي 
خزندار بقوله: 
ان غاب شخصك يا ذات الجلال فما 
غابت Sst‏ البيضا اياديها 
فى تونس ظهرت اولی المدارس عن 
يديك تستمطر السرحمی لبانیا 
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مرت بها الناس اجيالا وذكرك فى 
افواهها يتفشى بالدعا فم ا 

2 وال درسة العنيفة ‏ التي لا تزال قائهة الذات بنهج عنق 
الجءل بتونس. وقد أسستها على نفقتها الأميرة (فاطهة) شقيقة 
الأمير الحادي عشر « أبي بكر بن أبي ز کریاء ». 

وقد تعزز جانب هاتين الءدرستین بمدارس أخرى 
أسسها الأمراء» وسبق ذكرهاء وقامت جميعها بأكبر قسط 
في تكوين طلبتها تكوينا جامعيا. 

وبالاضافة الى ذلاك» فقد ساعد على ترقية مستوى 
الحياة العائلية في أوساط الأمراء وأقاربهم» وفي أوساط الذين 
كانت لهم صلة بهم : أمهات وزوجات آکثر الأمراء اللائي 
كن نصرانيات وجلبن معهن كثيرا من التقاليد الطيبة» وأساليب 
العيش والتربية والتهذیب. ودخلن في الاسلام عن طيب 
نفس» وأبدان آس‌اءهن ومن بينهن والدة الأمير التاسع 
عشر «أبي عر عثان » التي كان اسهها (مارية) فصار 
(مسريلم). 

يضاف إليهن عائلات أخوال ذلك الامیر وهم 
نصارى وفدوا ade‏ لتهننته بتقلد الامارةء فأنزلهم بالعاصة 
به‌ساکن عرف باب حومتها باسم (باب العلوج)» ولا يزال 
معروفا بذلك الى أليوم. 
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وفضلا عن تلك العوامل فان التونسيات تعلمن عن . نساء 
مهاجري الأندلس : تدبير الشؤون المنزلية» و كيفية إعداد 
۳۹1 من الاطعمت وصنع آصناف عديدة من الحلويات» 
ونقلن عنهن كثيرا من التقالید والصناعات» وأسالیب ترية 
الأبناء. 


- وتمخص عما تقدم» وعن تعدد العاهد التي بفضلها 
عمت المعرفة» وازدهرت الثقافة : الاهت.ام بتعليم البنات 
تعليما منزليا وصناعيا. وبفضله انتشرت مدارس عرفت باسم 
(دار delat!‏ بالعاصدة وعدة مدن. 


وكانت تقع بالمنازل حيث تقوم صاحباتها بدور معلمات» 
فتتولین في ج لتهن : تلقين البنات اللائي تترددن عليهها 
نصبا من القرآن الكريم» والءبادي الدينية» ‏ وتدريبهن على 
الشوون المترلية وعلى مختلف الصناعات - ومنها : الغزل» 
والتشبيك» والفصالت والخياطة. والتطریز. 


— وبفضل ما سبق تعداده. تطورت الحیاة العائلية. 
ولابدع » فعند asl‏ التونسة الءرونة والاستعداد للتطور 
ونشره ما ليس عند غيرها ! 

اکن ذلك لم يؤد aby‏ العاصة والمدن الى السفور. 
ms 3}‏ يلازمن الديار » ولا ببارحنها الا بحيواب » وصحبة 
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محرم» وغير متبرجات. أما نساء البادية فكن يخرجن 
Fr ene ea‏ 

ويضاف الى ذلك التطور: الباع المديد الذي | كتسبته 
المرأة في ميدان الأدب. ومن دلائله: أن أحد رجالات ذلك 
العهد ‏ وهو الرحالة (التيجاني) ‏ آثبت في رحلته قوله : 
« إن لأهل تونس في الأدب باعا مديداء فلم يكن منهسم من 
لا يقول الشعر حتی النساء والصبيان ». 

als‏ جميع ذلك : ظهور بعض النسای اقترنت حياتهن 
بجلائل الأعمال» فكن أفذاذاء وعظمت شهر تهن لقلة 
عددهن - ومن نهن : 
1) خديجة المعافري - وتعرف باسم خدوج الرصفية» نسبة 
الى مكان قرب المهدية يعرف اليوم برالشابة) . 

وقد اشتهرت بأدبها وفصاحتهاء ورقة شعرهاء وبترسلها 
المماثل لترسل حذاق المترسلیسن. 

ومن نوادر شعرها : ما جادت به قريحتها إثر تكدير 
صفو حب ربط بينهاء وبين شاب شاعر ظريف يدعى 
١‏ آبو مروان عبد الملك بن زيادة الله»۰ بعد أن اتضح أمرهاء 
وذاع خبره» واشتدت الغيرة بوليها ‏ آخیها الا کنو - 
متأثرا بأقوال بعض الوشاة» فلم يقبل لأبي مروان طلبه 
يد و خديجة » وأبعده. 
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ومنه هذه ei‏ و 


۱ مزقونا بالزور Geely‏ 
ما اری فعلهم يلةالبوم الا 
شل فصل الشيطان بالا ۳ 
لهف نفسى عليك بل BGP‏ 
منك ان بلت یا« ابا مسسروان » 
ومنه هذه الآبيات ‏ وقد ضنتها رسالة بعثت بها 
الى « وليها » تستنزل بها العطف منه : 
أأخى الكبيسر وسيدى ورئيسى 
ابغى رضاك بطاعة مقرو د تسس ٠‏ 
يا سيدى ما هكذا حكم النهى 
حق الرئيس الرفق بالرؤوس 
واذا رضيت لى الهوان رضيتسه 
ورايت ثوب الذل خير PS‏ 
2 السيدة المنوبية ‏ عائشة بنت عمران بن الحاج سليمان. 
ولدت حوالى سنه 589 ه.-1193م. بقر به ( منوبة ) من 
أحواز العاصمة» بالناحية الغربية. 


ols‏ هنالك» وحفظت القرآن الكريم. ثم التحقت 
بالعاصة حیث أخذت تشتغل بخدمة الصوف وغزله: وتنفق 


ما تتحصل عليه من ذلك في معاشها وفي التصدق. 
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واتصطت بالشيخ « أبي الحسن الشاذلي » وتلقت عنه 
(الطريقة الشاذلية). واشتهرت بالعبادة والصلاح والزهد 
والخيرية والحنان. 

وتوفيت سنة 665 ه. = 1266 م.» ودفنت بجبل الز هور » 
بالحي الءعروف الان باس‌ها حيث توحد زاويتها — وذلك 
في مدة الأمير الحفصي الثاني «محمد المستنص بالله ». 

وروي أنها Cot‏ في حياتها « القرآن الكريم » 1520 
مرق oly‏ آخر ما سمع منها عند احتضارها قوله تعالى : 
« إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ». 
3) زينب التجانية ‏ بنت أبي اسحاق إبراهيسم. 

يرتبط نسبها بالرحالة « التيجاني » الذي أسلفنا القول 
عنه» وعن رحلته؛ وعن والده. وهيمن أديبات العهد الحفمي. 
واشتهرت بنبوغها في القريض البدیع . واتخذ شعرها دليلا 
علی معرفتها بقواعده» وعلى تدكنها من اللاب تک 
صحيحاء وعلی آنها ذات خیسال واسع. 

ومنه قولها ملغزة فيه اسم حبیبها « تيسم 6 : 
یقولون لى هذا حبيبك مااسمه ٩‏ 

فما استطعت افشاء وما استطعت اكتم 
فقلت اسمه ميم وحرف مقدم 
فهذا اسم من اهوی - فديتكم ‏ افهموا 
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ومنه قولها من قصد في وصف شعر : 
اذا اسدلت مله علها ذواس 1 
اذا نزعت عله اللاسی اسح ام 
اثبست طويل فهو بستر جسمها 
کان الصباح CU‏ من خوف طالب 
بثار فالوى بالدجی بتکتسسسم 
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-10  لصلفلا‎ 


ص0س 


البريد والصحة والأمن 


— اسم تتحمن حالة البر دد عن دي قبل: بل بي 
yeas oly Uae a‏ افون لاه se des‏ 
بريدهم بواسطة السعاة الدشاة ‏ أي أعوان البريد الرسمي - 
وهم رجال خفاف تعودوا الجري والصبر. يهتطون خیولا 
ممرنة عند الاستعجال» ويحه‌اون اابرید في حقائب أو 
أكياس من جلد لتسليمه الى المرسل إأيه. 

وبجانب ذلك يوجد البريد الحر » الذي يتولى آمره أصحاب 
قوافل التجارة: ویحهل الرساءا ا : والاموال 
وغيرها(). 

— وفي ميدان imal‏ كانت توجد عدة مرستانات - أي 
مستشفيات : بالعاصة» وباله‌دن الكبرى ‏ کالقیروان؛ 
وسوسة» وصفاقس - وذلك منذ age‏ الدولة الأغلبية. 


1) تونس عبر التاریخ ب ص . 220 — 
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ومن المحتولى» أن مرستان سوسة كان يحتل ال.حل الذي 
لا یرال معروفا بهذا الاسم في حي « « بين الفهاوي ». وبصرف 
النظر عن الهحل. فان مرستان سوسة قد آعد" لمعالجة عدوم 
الدرضی في العهد الحفصي» حسبما جاء بصفحة 50 مسن 
کتاب ورقات 1 -. 

ul‏ مرستان العاصمق» فالظاهر أنه اندثر - بدلیل أن 
المؤرخين يعتبرون اله‌رستان الذي شيد بها في هذا العهد آول 
مستشفى. (1). 

وكان عدد الأطباء كبيرا. وقد تخرجوا من الللدرسة 
الصقلية وال‌درسة الأندلسية. وكان لهم أمين لدى البلاط 
كثيرا ما استدعي من طرف ملوك فرنسا ليعالج مرضاهم - 
(تونس عبر التاريخ - م. 5 . 

أما الأمن» فكان يسهر على نظامه مأمور. و كانت 

مهامه بالعاصة منوطة بعهدة مشائخ الأرباض» ليقوموا 
على حفارة Eme‏ تعاونهم جداعات 
من السكان تتناوب العهل فيما بينها. 


وکان آمره خارج العاصمة منوطا بعهدة الولاة والعمال 


1( شيده شیده الامیر آبو تفه sa‏ ا ص . 122 تاریخ ابن 
ابی الضبافی -t~‏ 2 
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الذين یعته‌دون على مشائخ البلدان ورؤساء القبائل. أما 
سواحل البلاد» فلها .حراس يبلغ عددهم عشرة آلاف.. 


وكان للأسواق انها وجدت أي بالعاصة أو خارجها 6 
حراس يتولون GE‏ أبوابهاء ويسهرون على البضاعة 
الءو جودة Lg‏ 

ومن دلائل انتشار الأمن بالبلاد ما حوته تعلیه‌ات (ALT‏ 
مؤرخة في سنة 850 ه. = 1446 cp‏ أعطتها بلدية 
(فيورنزا الايطالية) الى مبعوث أرسلته الى الأمير التاسع عشر 
(أبي عءرو وعثان) ليتوسل اليه كي يرجع اليها أسيرين 
وقع القبض عليهها عندما شار كا في غارة من غارات 
القراضة. (1) 

وجاء فى تلك التعليحات ما يلى : ۱ ای وک 
احضرة ADS‏ بأن (فیورنزة) تعلم ‏ منذ عهد بعید عن 
Gib‏ تجارها - إنصافهء وحلمه الواسع» وأن اله‌سافرین 
والتجار یلقون في بلاده من الأمن ما یجعل المسافر يعبر 
bt‏ البعدة هن esl‏ و والمخارى 1 مون أن sap‏ 
أي خصرء ولو كان يحمل الذهب والحجارة الكريمة ». 


1( عن ماس لا ترى ‏ البحوث التربوية ‏ الكراس بت 1 ب . 


= Oa 


“تأشن ے ونی 


- 11  لصفلا‎ 


سم 


الحياة الاقتصادية 


 ةحالفلاو الحياة الاقتصادية ميادين الصناعت‎ Jos 
والتجارة.‎ 

. - ففي الميدان الأول انتشرت الصناعات بالعاصة 
وبه‌ختلف المدن ‏ ومنها : صاعة الصوف أي حيا كته ) 
و صفغه وضع اللفة» والسط والشواشي» وغیرها منه - 
icles‏ الجلد أي دبغه» ونقشه وزخرفته وصنع البلغت 
والشیر له والسروج» منه ‏ وصاءتا عصر الزيتون» وضع 
الصابون - وصضاعة الحلفاء أي cb is‏ وضع الشوامسي 
والسلال وغیرها منها - وصناعة الخشب أي اللوح» ونقشه 
وضع الائاث وغیرها منه - وصناعة البناء» ونقش حجر 
الکذ ال وما الى ذلك» - وصاعات العطورات» والشمع 
والزجاج» والفخارء والحدید» والغرابيل» وصاغة الذهب 
والفضة ‏ وصاعة الجليز التي تقدمت باحداث تزويقات 
فیه» وبصنع نوع بارز الزخرف - وصناعة الثياب الرفيعة 
التي اشتهرت بها مدينة سوسة. 
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ونتيجة للاهت‌ام شآنها Gok‏ المصوعات ودقت: 
وراجحتث» بالرغم عن طابعها التقليدي - إد هي فى alone‏ ها 
ددو ده و على منتوجات البلاد الطییعبه . 


وقد آحدئت لها dlp‏ - ومنها بالعاصمة : سوق 
الحدادین» وسوق صانعی السلال بالاضافة الى الاسواق 
الأخرى الى لا وال ا ومحتففاة بأسمائها الى 
الا Shel Mise‏ الشاشية» cdl,‏ والدباغين: 
واخ > و لر اة اران وتان 


Gy -‏ ميدان الفلاحة» عني الأمراء بانشاء البسانین 
اليانعة حول قصورهم الأنيقة il‏ سق الكلام عنها. وأحدث 
السکان الأجنة الجميلة na aE‏ حول العاص4. . وأقبل 
سکان الأرياف على الفلاحة» و عنوا بأمر ها فار تقت وتقدمت» 
على الرغم من حوادث الشغب» ومن تعدد الثورات. ومن 
ذلك : غراسة الزياتين: وزراعة الحبوب» وتربية الدواشي - 
أي الابل والغنم والبقر» واستثدار النحل لانتاج العسل والشدم» 
وتربية الدواجن بأنواعها. وازدهر الصيد البحري 
حيث اسثر بصفة منفله2 بالتعاون مع شر کات آجنبية - 


- آما التجارة فقد اشتد اهته‌ام الأمراء بشأنهاء وبذلوا 
مجهودات لترقیتها. إذ ع لوا على ترويج منتوجات البلاد 
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في الداخل بتنظيم أسواق خاصة ر منها بالعاصمة : 
رحبة الغنم» وبصحاء الخيل .- وباءدداث أسواق بتونس : 
لازيت» وللخضرء وللحبوب: وللنحاس - وبتشييد أسواف 
حول جامع الزيتونة - ومنها : سوق الشه‌اعین» وسوق 
القماش» وسوق الععدارین الذي بلغ ate‏ دکا کینه السبعمائة. 
و كانت الأسواق التجارية بالبلاد نوعين : يومية وأسبوعية. ' 

وبالاضافة الى ذلك: نفام الأمراء التجارة الخارجية : 
في البر بواسطة القوافل ‏ وفي البحرء بواسطة الأسطول 
التجاري الذي جددوه. وعقدوا الم.عاهدات التجارية 
دول کثیرة: و کان یسبق عقدها تفاوض لا يبعد كثيرا. عن 
ال فاوضات التي تجري في عهدنا الحاضر بهذا الشأن. 

وبفضل تلك المعاهدات» التي كانت بعض الدول 
المتعاقدة get‏ به‌قتضاها بمعاملات خاصت أخذت التجارة 
بأسباب الرقي» وأصبح اتصال تونس بأروبا مست‌را: وتوطدت 
العلاقات التجارية بالخصوص مع : فرنسا ‏ والاندلس - 
وصقلية - وجنوة - والبندقية. و کان التجار الأجانب يأتون 
للء‌عاملات التجارية» فیجدون من تجار تونس عونا على 
دنقاتهم الرابحسة. 

ونتيجة لما تقدم. وبفضل موقع البلاد الجغرافي الذي 
جعلها ملتقى للقوافل البحریة: وجلب الى موانيها كثيرا من 


القراصة انتشر olds wer?‏ الاسری وبيع ااعلوج بالعاصة في 
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سوقٌ البر كة المعد اليوم للصياغة» ازدهرت التجارة» وعادت 
المعاليم المستخلصة من طرف مراكز الجر لك على العادرات 
والواردات بالخير اليم على خرينة الدولةء فضلا عسن 
الغنائم والسبايا التي تنجر للأمراء من القرصنة مقابل رعايتهم 
للقراصطضة: 


والملاحظء أن القوافل التجارية البحرية أصحت وسيلة 
لتعريف القارة الأروبية بالحضارة الشرقية» فضلا عن 
قیامها بنقل البضائع . وأن المعاليم الدشار الیها كانت تبلغ 
العشر من ثمن البضائع » إلا أن بعض الدول كانت 
تعامل معاملة خاصة به‌قتضی الدعاهدات ال.عقودة معها. 
رضاف الى ذلك أن جالياتها بتونس كان AGW‏ في مراكز 
الجمرك يعرفون بالشهود أو بال حاسبين. 


ومن صادرات البلاد : الجلود: والصوف» وبعض 
gered‏ جات› والحبوب» والزیت» والتمر» والعسل» 
و الشمع : والتن» والاسفنج : وال رجان» والء‌لح» ومعدن 
الرصاص: والبوطاس» و بعص الأساحة. ومن وارداتها : 
الذهب»› dats‏ و الاسلحة والخشب» والورق» وأنواع 
من الأقمشة» والحجارة الکر oe‏ 

و قد ساعد على رقی التجارة وبلوغها الى تلك الدر dm‏ 6 
بالاضافة الى العوامل التي سبق تعدادها : الاتصال الباشر ؛ 
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الدنجر عن اقامة التجار الأجانب بالعاصة حيث تء‌کنوا من 
تنظیم شؤونهم التجارية» وتعلهوا طرق OILS‏ في 
جو من الثقة اله‌تبادلة كان يسود علائقهم بالتجار التودیین 
زيادة عن وجود شركات منظءة لتبديل العهلة وتسعيرهاء 
ومؤسسات للقروض وتوزيع الأرباح وضان البضاشع. 
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جامع الاتراك بجزيرة جربسسة 
— 102 سب 


الفصل - 12- 


î 
الحياة الدينية‎ 


الدوله الحفصية هي دوله تفرعت عن الدولة الموحدية» 
المنيئقة عن حر كة دبنیة» بنيت على تعاليم إصلاحية 
استه‌سك بها الامراء الحفصون. 

وقد cist‏ تلك التعاليم من تعاليم حجة الاسلام الامام 
الغزالي السنية الاصلاحية» التي تعتمد على القواعد الدينية 
السلفية المحافظة ‏ ومنها : التشدد في الدین» وفي العقاب 
على البذاءة ‏ ومقاومة البدع . 

ولم ينفر السکان تلك التغالیم» لأنها لا تتنافی مع ال ذهب 
Sle!‏ الذي یعتنقونه: وبذلك استطاع الأمراء الحفصیون 
آن يقروا هذا اله ذهب [قرارا نهائیا في البلاد. واستضاع رجال 
الدين أن يوفقوا بين العلم والعهل» وآن یجعلوا الدین 
الاسلامي مته‌اشیا مع ظروف الحياة الءتطورة» وفي خدمة 
رفاهية الفرد وال.جموعة البشرية التي تعتنقه. 
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- ال.ذهب الحنفي» فکان يعتنقه حنفي وحيد پالبلاد‎ Lf 
- وهو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عشان الزناتي‎ 
محوى عبد الله بن محوى التجاني» في‎ yh حسبا أثبته‎ 
.4 «رحلته‎ 

هذا ویضاف الى است‌سال الأمراء الحفصيين بتلاك التعالیم : 
احتفاظهم باجلال الامام الءهدي « ابن تومرت » الذي کان 
دعا اليهاء واتخذها شعارا للدولة الموحدية التي HET‏ تأسيسهاء 
وباحترام حلفائه. 

من ذلك» أن aul‏ الساجد في عهدهم حافظوا في 
الخصب الج.عية على الترضة عليه» والثناء على دوه — 
وأن الأمراء حافظوا على نقش اسدهء مح أساء الخلفاء 
الوحدين الذين تداولوا على الحكم بعده» في سكتهم. 

وتبعا لذلك» اهتم السكان — بتشجيع من الامراء — 
بالاعياد والءواسم الدينية التي سبق تعدادها» وبشهر رمضان 
(lan ll‏ وبال‌ولد النبوي الشريف» وآصبحوا يحتفون بهاء 
ويحيون ذكراهاء ویقب‌ون الاحتفلات الشيقة ب ناسباتها. 
واشتد الاقبال على تعلم الفقه وما إليه من علوم الدين» وعلى 
تأسيس الكتاتيب والمدارس. وعفاءت العناية بتشييد الجوامع 
والهساجد بدافع ديني - ومن ذلك : 


1) جامع القصة بتونس - وي تاز بال قربص الجبسي الوجود 
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تحت قبة محرابه. وبزخرفة صومعته من الخارج زخرفة 
تسطيرية - أي ذات تساطير نائئة ‏ فضلا عن كونها أجل 
وأفخم وأبهى صوامع العاصمة» وءن كونها مربعة الشكل 
وتناطح الأفلاك بارتفاعها. 


وقد ابتناه الأمير « أبو زكرياء يحي » قبل تأسيسه للدولة 
الحمصية - أي عندما كان والياء ae,‏ اسمه على go‏ ععته. 
ودشنها بنفسه |ثر تمامهاء إذ أذن فيها لصلاة صبح سابع ره‌غان 
سنة 633 ه. = جوان سنة 1235. 


ونظرا لارتفاع موقع هذا الجامع الذي هو del‏ بقعة 
بالعاصق وارتفاع صومعته» اختير فیا بعد لنشر علم آپیفر 
فوق صومعته ينبه بقية جوامع. العاصة ومساجدها بدخول 
وقت الصلاة. ولا بزال هذا الجامع قائم الذات دهو معته : 
وأصح تحفة رائعة بفضل الاصلاحات الجوهرية التي أجريت 
عليه في السنوات الاخيرة. 


2 جامع التوفيق أو جامع الهواء بتونس - وهو لا يزال 
موجودا في ساءة معقل الزعيم. وقد قلد على جامع الزيتونة 
في الجملة والتفصيل» الا أن قبته Sele‏ مشوهة. وهو من 
مآثر الأميرة (عصف) زوجة الامیر «أبي زكرياء يحي ». 
اه Galva Gl Saeed‏ اور SON‏ معا اسر 
بالله » سنة 650 ه, = 1252 م. - . 
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A 


3) جامع الحلق بتونس - وهو موجود حاليا في حي باب 
الجديد» ومن مآثر أمة زنجية شيدته به ن بيع أسورة ذهبية ‏ 
وذلك في مدة الأمير الثاني « محمد اله ستنص بالله ». 
4) جامع اازيتونة البراني أو جامع الزرارعية بتونس - وهو 
موجود حاليا خارج باب البحر بشارع الء‌نجي سليم. وقع 
تشييده ‏ مكان فندق كانت تباع الخور فيه في مدة 
الأمير الرابع « أبي اسحاق إبراهيم الأول » سنة 681 ه. = 
2 م. - وقد اغتصبه الاسبان عند احتلالهم للعاصمة: 
وجعلوه مستو دعا لذخي ر تهم. 
5) جامع التبانين أو جامع الننافتة بتونس - وهو لا يزال 
قائم الذات بالتبانين من ربض باب السويقة» ومن مآثر الأمير 
التاسع عشر )0 al‏ عمرو late‏ (. 
6( مسجل الأخوات بسوسة - aby‏ بجانب القصة. ویه‌تاز 
بكون واجهته الداخلية محلاة بچهاز زخرفي منقوش على 
الحجارة. 

وبدافع الدين أيضاء عني الأمراء بتحسين أو ترمیم ما کان 
مو جو دا من العجوامع والمساجد التى يبلغ عددها بالعاصة 
قرابة الوائتين - من ذلك : 
= إجراء تحسينات كبيرة فى جامع عقبة dudes‏ القيروان» 
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و تشد مدخله الشرفي الفخم الءعروف باسم » باب ررحانة ( 
— زيادة مجنبات في الناءحية الجوفية بالجامع الکبیر بالدنستیر . 

وبنفس الدافع أيضاء اهتم الأمراء بها ax‏ بالماء. 
فأحدثوا بالعاصهة صهریجا کبیرا في الدصلى خارج باب النارة؛ 
وميضاة وسقابات ومصاصة Gag‏ سبیل يدص فیها الانسان 
الماء من صنبور » في ES‏ وسقاية شرقي جامع 
الزيتونة وسبالة بأسفله. وأنشأوا عدة مصانع ale‏ في الصرق 
She gall‏ العاهية: 

- وفي المدة الأخيرة من هذا العهد ۰ ضعف نشاط 
النهضة الثقافية نتيجة لها تخللها من ورات» وتناصسر 
وحوادث واضطرابات» بالرغم من حزم بعض العلماء 
وعملهم الايجابي وتجديدهم. inh‏ المرايصون وأصحاب 
الصرق الصوفية یسیصرون على الدين يوما بعد یوم فسجلت 
لهم كثير من الهز ابا الأخلاقية» بالرغم عن انتشار الاعتقادات 
الشدة أحيانا في بر كة بعضهم. ومن أبرزهم : 
1) الشيخ نور الدين آبو الحسن الشاذلي - وأطه مسن 
بلاد الريف بال‌غرب الاأقصی حيث ولد ببلدة (غمارة) سنة 
3 ه. = 1196 م. - . 


قام بفريضة الحجء ثم التحق Ade‏ (بغداد)» وتلقی 
العلم عن شیوخها» والتصوف عن الشیخ (جنید)» وبذلك 
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وقوي الایمان» وفمیح اللسان» وحسن البيان. 

ومن هنالك ers‏ الى بلاده. والتحق بشیخ صوفي — 
هو محمد عبد السلام بن مشیش: ولازمه مدق وأخذ عنه. 
ثم التحق بالبلاد التونسيت وأقام قرب العاصمة» بقرية 
(شاذلة) التي نسب اليها وصار يعرف برالشاذلي). ثم انتقل 
الى مدينة تونس» حيث تعرف بالشيخ الصوفي أبى سعيد 
الباجي» ولاز مه وانتفع به کثرا. ثم ذهب الى مدينة 
زغوان ورابط tle‏ ورجم منها الى العاصة حيث رابط 
باله‌غار ة القائهة بجبل الز لاج. 

وأثناء مرابطته» تفرخ لتربية الریدین» فشاع آمره: وکون 

ثم التحق (aw‏ وبقي على اتصال dude‏ تونس» دم 
رجع اليها وقضى مدة بها. ثم سافر الى مصر حيث استقر الى 
أن توفي ودفن بها سنة 656 ه. = 1258 م. س. 

وقد عرفت طريقته في التصرف ب(الصريقة الشاذليةم - 
ومن أصولها : خوف call‏ والتدسك بالسنة» والتسليم 
لارادة الله واحتقار العالم. 

وبالغ في الدرس حتى فقد بصره باله‌صالعة. وهو الذي 
جلب الى البلاد التونسية (القهوة) من اليمن» ليتناولها 
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مر یدو 60 فتونع عنهم النوم. ویته‌کنون من قضاء السهرات فى 
العبادة والذ کر. ولذلك عرفت القهوة لعهد غير بعيد 
د(الشاذلية) و کان العامة شون بها. 

وشیخه ببغداد (جنید) — أبو القاسم الحزاز أو الزجاج - 
هو زاهد بغدادي» حج الى مكة ثلاثين مرة على الاقدام: 
وعرف بسید الطائنمة الجنيدية وطاوس العلماء. ومن أقواله : 
« التصوف هو صفاء المعاملة مع الله تعالى» وأصله العرف 
عن الدنیا » و « الغفلة عن الله تعالی آشد من دخول النار 5 

آما ال‌قام الشاذلي الموجود حالیا على Wet‏ 
جيل الز لاج بتونس ۰ واله‌جاور لله‌خارة التي كان رايط بها 
الشيخ أبو الحسن الشاذاي » فقد شيده في عهد ما قبل الحه‌اية 
الحسيني » الوزير (مصطفى خزندار) ترضية منه للرأي العام 
الذي كان إذذاك قوي الاءتقاد فى الطريقة الشاذلية. 
2© الشيخ أبو سعيد الباجي - ولد سنة 551 ه. = 1156 م.؛ 
قرب منوبة من أحواز مدينة تونس؛ بقرية. (باجة القدیمة) 
التي ينتسب إليها. 

التحق بوكة المكرمة حيث مكث ثلاث سنين تتلهذ 
أثناءها لعلمائها وقام بفريضة الحج. وانتقل في نهايتها الى 

وقد اشتهر بين الناس gall‏ 609 وعرف بالصلاح والتقوی 
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والتفرغ للعبادة بصور ه متواصلة. ٠ wal‏ حوله مريدود 
كثير ون وأتباع عديدون كان جويعهم و dns‏ على 
منارة قرطاجنة : ويعتكفون فيها. وتوفي سنة 628 ه. = 1230م.. 
ودفن بجیل الم‌نار : من الضواحى الشوالية للعاصمة: وشيد 
حول قبره مقامه ااجه‌یل الذي لا Jip‏ قائم الذات. 


3) الشيخ آحمد بن عروس الهواري - ولد حوالي سنة 
8 ه. = 1376 م بقر بة الوزاتين ‏ بوادي الرمل من 
الوطن القبلي التونسي. 

ارتحل صغیرا الى مدينة تونس» وأقام بها مدة كان 
پتر ده أثناءها على مقام الشيخ (محرز بن خلف). ثم انتقل 
الى مدينة باجة» ومنها الى (ميلة) حيث تصدی لتعلیم الصبيان. 

ثم سافر الى المغرب الأقصى حيث أقام وتجول مدة 
رجع في نهايتها الى مدينة تونس حيث لازم الصلاة بجامع 
الزيتونة. وشاع خبره» واشتهر بالتصوف. واعتبر مسن 
الصالحين الأخيار معتقدا ومهاباء وسمي سلطان المدينةء 
وكون أتباعا Peet‏ وطريقته متفرعة عن (الشاذلية) : وتعرف» 
باسم (اأعروسية). و توفي سنة 868 ه. = 1463 مس 

أما زاويته ال.دفون بهاء والتي لا ترال قائمة الذات 
بالقرب من سوى العطارين ۰ فقد شيدها له في حياته» وقبل 
ثلاثين سنة من وفاته؛ الأمير الحفصي الثامن ر ريت د المنتص). 
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وكان الناس يلتجئون اليها. و كان لها ولصا حبها مکانة عند 
الأمراء الحفصيين. ولازمها مدة أحدهم. وكانت الى حد 
غير بعيد من اله‌قامات التى يتبرك ملوك تونس بزيارتها : 
ليلة السابع والعشرین من cola,‏ وليلة الدولد النبوي 
الشریف. وهي حاليا مقر لجه‌عية ال حافظة على القران 


ار 


4 الشیخ قاسم الجليزي — gay‏ من مهاجري الأندلس. و کان 
وتوفي سنة 902 ه. = 1496 م ودفن رز او دته التي 
ارتناها لمل.ه بتونس . ولا تزال ate‏ الذات. داخل باب 
رياض الجنة: ثم خربت وتهدمت وضاعت: نم جسددت. 


وهی تشته‌ل على قاعة مسقوفة بقبة عظيدة هرمية الشكل. 
من قرمد المخار الأخضر . وتنتح على بناء تحیط به آروقة 
أربعة وراءها غرف - وعلى مسجد متألف من ثلاث بلاطات 
عم ما OW,‏ مسا کب عرضا» وله محراب مژلف مسن 
لوحات رخامية متوجة بأقواس مشرفة عليها نقوش و كتابات. 

أما جدران الزاوية. فهي مكسوة بقطع الزليج الم مون 
الم زخرف بالتساطير البارزة. وفي هذه الزاوية يوجد قبر 
الأمير الثالث والعشرين « أبى العباس احمد الثاني ». 
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6 الشيخ أبو عبد الله محمد بن عمران» الشهیر باسم 
« بوراوي الفحل » - أصله من بلدة القلعة الصغرى. تلقى 
التصرف عن والده الذي كان ممن أخذوا عن الشيخ احمد بن 
عروس الهواري. كان تقیا» عابداء يلازم الخلوة والتهجد» 
و اشتهر بالصلاح. 


وقد قضى حياته به‌دینة سوسة Cam‏ توفي سنة 931 ه. = 
1524 م“ وشيدت حول قبره زاوية ضخمة بقلب المدينة 
لا تزال موجودة. 
6( الشيخ احمد بن مخلوف الشابي — نسبة لقرية (الشابة) 
المجاورة لمدينة المهدية» والتي ولد بها سنة 803 ه. = 
1400 م 


ارتحل الى العاصة . وقضی بها أءواما تلقى أثناءها دراسة 
يهم co‏ اق ای ی 
رجع الى جهة المهدية» والتحق بالشيخ en‏ 


eae o‏ 3 وأخذ عنه: ولازمه الى آن ظهرت 
اه كرامات وتم له الفتسح. 


فالتحق Gude‏ القیروان حیث اشتهر cope‏ و کثر أتباعه» 
وتکونت منهم J‏ (فر قة الشابیة). و انتخب إماماء ومودیا» ‏ 
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وتروج فأنجب أولادا كثيرين - أشهر هم : الشيخ محمد 


الا کیر - والشیخ عرفة ‏ والشيخ gh‏ الطيب. 


ولما شاع أمر طريقته الصوفية التي كان يبثها و اشتهرت 
ب(الطريقة الشابیة)» لقي معارضة من طرف حاسديه. فانتصر 
عليهم أدبيا بفتوی استصدرها من قاضي القضاة الشيخ محمد 
الرصاع » إذ كانت محبذة لعقيدة طريقته — وتوفي سنة 
7 ه. = 1482م. 


فخلفه على رأس (الفرقة الشابية) ابنه الشيخ محمد 
الأكبر» وتوفي بعد BW‏ أعوام ‏ أي سنة 890 ه. = 1485م. 


فتولى أمرها «الشیخ عرفة) وسجل لها ازدهارا لم تعرفه 
من قبل. إذ جعل من مدينة القيروان مر كزا دینیا وسياسيا 
نشيطا» ومدينة منشقة. وتدكن على زاس أتباعه من الانتصار 
على قوات الأمير الحفصي الثاني والعشرين (الحسن بن محهد). 
فشجعه ذلك على البقاء على انشقاقه» وحاول أن يؤسس 
إمارة» إلا أن الفاروف كانت شديدة. إذ ترايد عدد اله‌عارضین 
Re‏ أغلبهم من البدو — ونفروه» وتوفي سنة 949ه. = 1542م. 


فخانه الشيخ (أبو الطيب) « وكانت البلاد بومئذ (محمية 
إسبانية) » وفي حالة فوضی وهیجان» وکان الاتر ال الذين 
احتلوا الجزائر ينافسون الاسبان. 
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في ذلك الجو الرهیب. Gist‏ الدعاية والمعارضة 
تترايد ضد الطريقة ااشابية . وبذلك سقط شيخها في نفار 
pal‏ القیروان» وفقد لديهم احترامه وهيبته واعتبارهء وما له 
من حق الولاء والطاعة . وأدى ذلك بهم الى الاستنجاد 
بالقائد التر كي (درغوث باشا) الذي كان Ul,‏ بطرابلس» 
بعد أن انترعها من الاسبان. فاستجاب لذلك» وقدم الى 
الى القيروان على رأس قوة عسكرية» وقتل الشيخ أبا 
الطيب» وفر الشابيون. فوقعت مطاردتهم» وتشتت ش لهم (1). 
وبعد أمد بعید» GSS‏ بعضهم من الاقامة ب.دينة قفصة حيث 
عرفوا بالاجرين» وتكن الاخرون من الاقامة بالقرب من 
مدينة توزر حيث تكونت منهم قرية (الشابية). 
7 الشيخ عامر بن الحاج سالم الدزوغي ‏ ولد حوالي 
سنة 920 ه. = ٠1514‏ م. ‏ . بقرية الساحلين الكائنة جنوبي 
مدينة سوسة على بعد عشرة أميال ‏ وذلك في مدة الأمير 
الحذصي الحادي والعشرين « آبي عبد الله محمد ود 

بر تفع نسبه الى جدي الاشراف : الامام علي sto‏ 
طالب» والسيدة فاطمة الزهراء ‏ رضي الله عنهها. 

ارتحل أحد آجداده الأولين من مكة de Sob‏ الى المغرب 
الأقص› وتروج هنالك» وكان من نسله ولد یدعی« إبراهيم ». 


1) سنة 966 هم . = 1558 م . 


مت 114 — 


وقد ولد ببلدة «مزوغة» فنسب اليهاء eels‏ لفظ 
رال‌زوغي) لقبا له ولون: تناسلوا منه - ومن بینهم » سالم ( 
والد مترجمنا الذي أدى — doo‏ والدیه - فريضة الحج 
وسنتي العدرة والزيارة» وبعد أن أقام مسدة بأحدى ete‏ 
الءدينة الدنورة Com‏ توفيت والدئه ثم بالبلاد المصرية 
حيث توفي والده» رجع الى المغرب الاقصى حيث استقر 
بمدينة فاس مدة ارتحل فى نهايتها الى البلاد التونسية. 
فأقام مدة بالعاصمة» ثم التحق ب‌دينة القيروان» ومنها سافر 
الى قرية الساحليسن. 


وهنالك نزل عند الوالي الصالح الشيخ (نص الشارف) 
ولم يلبث أن تروج من ابنته « ريانة ۰۲ ثم توفي هنالك 
وهی حامل» فولدت بعد وفاته ولدا سی ( A ple‏ 

فنشاً هذا الولد یتیها فى كفالة ME‏ » وحفظ بزاوية جده 
القرآن الكريم. ثم انتقل الى مدينة سوسة» واتصل بالعالم 
والمفتي الشیخ (محدد الريغي)» ولازمه طبلة BU‏ أعوام 
تلقی أثناءها عنه ما أصبح بفضله مثقفا وفقیها. 

ثم ارتحل الى العاصة » وقصد أحد شیوح التصوف 
الولي الصالح الشیخ bh)‏ الغيث القشاش التونسی)» dds,‏ 
عليه مدة عشر سنین شهد له في نهایتها بالفتح» وأجاز له 
رث « الطريقة الشاذلية (. 
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واثر ذلك استقل بالسكنى به حل خاص . وأخذ بت 
تلاك الطريقة. فالتف حوله ELST‏ کثیرون. وه‌ریدون عدیدون. 
واشتهر بالزهد والتقوی والصلاح: وظهرت على يديه 
عدة کر امات. 

ثم فارق مدينة تونس» وتجول في معفام أنحاء البلاد - 

" وهو يبث تلك الطريقة» الى أن استقر به الءطاف بمکان 

قرب مسقط رأسه: يعرف باسم « هنشير الوحيشي ». 

وهنالك ابتنى خلوة بدساعدة بعض الأتباع وال‌ریدین 
واتخذها مقرا له. فشاع خبره» وأصبح الناس من مختلف 
الجهات يزورونه ويتبركون به. ويأخذون عنه ماعرف 
برالطريقة العامرية). وباعانتهم شید حوشا وبيتا ومجسداء 
وتزوج بالانسة «أم دلال» كريمة المرابط الشيخ آحمد 
بن محمد الرحاي — شهر بوزعيبة. ثم تعددت كراماته» وازدادت 
شهرنه» وصارت زيارات مریدیه» من صفاقس والقيروان 
وجهة تالة» سنوية». وزیارات غیرهم آسبوعية - کل يوم 
ته يسسسس . 

وتلقى عنه طريقته بعض المءسژولین في الدولة الحفصية؛ 
وتولى أحدهم تشييد زاوية له - وذلك سنة 970 ه. = 1562م. 

. وكانت البلاد إذذاك (محمية إسبانية)» ومدينتا سوسة 

والم‌نستیر محتلتين من طرف الاسبان الذين لقي السكان منهم 
جورا وقالما وقهرا لا يوضف» حسبها سبق [ثاه. 
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وقياما برد الفعل ضد الاسبان كان الشیخ « عامر 
الءز وغي » يبث روح المقاومة الوطنیة» وتمكن من قتل 
تسعة من الاسبان. و کون آفواجا من الم‌قاومین: ولم 
od‏ وقت طويل حتى أ طرد الاسبان» وسقطات الدولة 
الحفخصة. 


وفي العهد العث‌اني» شاع خبر نشاط الشيخ فى ميدان 
الوتماومة Ae‏ الاسبان» وما بذله من المجهودات» وبلغ صداه 
مسامع حکام البلاد الجدد من الأتراك» فلقي glam‏ 5 موتازة 
لدیهم وجددوا له زاويتة فصارت تحفة رائعة. 


و "نان ذلك مجلبة للکثیر من ال‌تبر كين بالشیسخ ومحبيه: 
ومريديه» فاستقروا حول الزاوية» ومنهمء ومن آبنائهم. 
ونسلهم ومن ولده « نصر» وأبنائه» وأحفاده» ونسلهم » تكونت 
بلدة (سيدي عامر)حیث توفي الشيخ ودفن بزاویته - خلال 
سنة 1040 ه. = 1630 م. 


وقد ضوهن « الشیخ مخلوف » کتابه « شجرة النور 
الزكية » ترجءة للشيخ جاء فيها : أن الشيخ الصالج الشهير 
Sal‏ « وصاحب الكرامات (عامر الدزوغي) مون أخذوا 
عن الشیخ « آبي الغيث القشاش 0 Oly‏ له زاوية كبرى 
بالقرب من قرية الساحلین بالبلدة الءعروفة باسم « سيدي 
عامر » 


3 


— 117 مت 
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الفصل ت 13 = 


حظيت الدولة الحفصية بعز وسلطان ونفوذ لم يتسن 
لكثير من الدول إلا أن الغالب عليها سوء الادارة» لبعد 
عهدها عن الصبغة العربية والحضارة الشرقية» ولتغلب الفكر 
البربري على رجالها ومدنيتها ‏ علما وأنها الدولة 
البربرية الثانية» باعتبار « الدولة الصنهاجية » هي الاولى. 

لذللك كان دورها تقليديا بعيدا عن الابتکار» وكانت 
سياستها العامة ضعيفة في مجه‌وعها. 

غير أن عصر أمرائها الأولين كان من عصور تونس الزاهرة. 
فقد عظم شأن دولتهم» وكانت البلاد في عهدهم أعظم 
وأخطر مملكة في العالم الاسلامي. إذ امتد أمرهاء واتسع 
مجال ملكهاء ومدت بد البيعة من الهء‌شرق وااءغخرب اليها. 

ومرد ذلك الى أن أمراءها كانوا أقرب الى خلال الخير. 
إذ يتصرفون في حدود الدین » ویعته‌دون على أحكام الكتاب 
والسنة» ويتباهون بالانحياز الى سيرة السلف الصالح» ويحضون 
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السكان على انباعهم والاقتداء بهم» والسير على منوالهم — 
سواء في التسلح بالابه‌ان» والخوف من الله أو في توطين 
النفس على الاحکام الشرعية والاداب الاسلامية» أو في 
القيام بفروض الدين وشعائره» والتخلق بأخلاقه » أو في 
التقشف في حياتهم» أو في حسن التصرف في أمورهم.... 

وبفضل تاك النفسية التي كانت تقود اواك الأمراء. 
وقوة الوازع الديني الذي كان بسیطر عليهمء أنثأوا في 
العاصة وغيرها المشاريع الجليلة والأبنية النافعة: التي سبق 
ذكر نتف منهاء مها بقي آثره: ولم ينس خبره. ونفق في 
أيامهم سوق العلم» فبرز في ربوعه أعلام يفاخر بهم AS‏ 
المشرق ‏ حسبها تشهد بذلك مصنفاتهم. 

وهكذا نهضت البلاد في جميع المجالات» وجلب 
مغنطيس الأمن والعدل الى الاقامة بها وفودا وجاليات 
اختلفت أجناسهم ونحلهم: فزادوا في عمرانها؛ وساهدوا | 
في نهضتها. 

أما الأمراء الأخيرون» فقد انسلخ معفلمهم عن تعاليم 
الدين» وأقبلوا على الدنيا بها فيها : إذ ارتكبوا الء‌ذمومات» 
وانتحلوا الرذائل» وسلكوا طرقهاء وتجرأوا على القتل 
وعلى آخذ الأموال بغير وجه شرعي أو سياسي» وأعطوا 
المثال السيء الى السكان ly‏ أعلنوه على بعضهم من ثورات - 
تنازعا على الساطة - اضطروا بسببها : تارة الى التنازل على 
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الامارة» وتارة الى الفرار: وتارة الى التقاتال وما اليه 
من اتخاذ وسائل قمع ما آنزل الله بها من سلطان. 

ومن جراء ذلك : واجهتهم صو بات کک آسفرت 
عن حدوث حلافات بين القبائل وانشمای فى genes) yan‏ 
وأثارت كثيرا من النتن والقلاقل التي تبعث في النفس 
Dee‏ وسبق ذكر بعضها: وأنتجت ضعفا في نفوذهم. 
ووهنا في الروابط التي بينهم وبين السكان. 

فاستضعمهم النصاری» ونالوا من هيبة الدولة ومن خيرات 
البلاد ما نالوا - ومالهم yl)‏ الح.ن المريني » الذي هاجم 
البلاد بجرشه» وقتل أمير ها الثاني عشر ( iy‏ حفص عور 
الثاني » > واحتل العاصة — وإن بلغت مدته فيها ثلانين 
شهرا ونصعا فقط » فانها كانت تدوم آکثر لو لا أن ثار عليه 
السكان وأجبروه على الهروب. 

وكان على الأمراء الثلائة الأخيرين - بالخصوص - أن 
يتعذلوا بذلك» ویتدار كوا الأمرء إلا أن تشبثهم بالسلطة دون 
اعتماد على الشعب ان المسيطر على نفوسهم » ووصل 
بالأمير « الحسن بن محمد » الى أن استجند بماك إسبانيا: 
وبذل له ما أرضاه es‏ العاجل والاجل» فسجل dau‏ بوداد 
الخزي والعار واللعنة» وأصحت البلاد « محمية إسبانية CU‏ 
وهوجدت من طرف الكثيرين حسهأ تقدم إيضاحه. 
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فذاق الشعب من جراء ذلك لباس الجوع والخوفه إذ 
أصحدت كرامته مداسة» وأمواله منهوبة» ودوره Gay gare‏ 
و كتبه مدزقة بسنابك الخيل» وجامعه الأعظام مربظا للدواب» 
الى غير ذلك مما يسوء 6053 وقابله الشعب بردود فعل 
کبدت الاسبان الهزائم الشنيعة» والخسائر الفادحسة. 


وبذلك تفاقم الوضع» ولم يفد تسيل ge‏ الأمير 
« الحسن بن محمد  )‏ ولا استنيواد الامیر « آبي العباس 
الثاني » بالاسبان من جديد ضد الأتراك ‏ ولا ارتحاله عن 
البلاد ‏ ولا تعاون آي الأمير « محمد الحسن» مع الاسبان ‏ 
إذ أسفر تدخل الأتراك في النهاية عن اعتقال هذا الأمير» ' 
وتطهير البلاد من الاسبان. 

وعلى تلك الصورة. انقرضت الدولة الحفصة» ونفد 
قضاء calli‏ ولا مرد لحكمه. إذ الملك لله يؤتيه من بشاء من 
عباده — والعاقبة للمتقین. 


— 122 — 


هي جملة نصوص مكملة لما اثبتناه وموفحه لاا 
أجملناه ‏ وفحواها : 
0 وصية مزسس الدولة الحفصية « أبي ز كرياء بحي » لولي 
عهده. ومصدرها : جح [ت من تاريخ ابن ابي ااضیاف — 
ص 157 وما يليها. 
2 تصان لسائح مسيحي زار تونس سنة 5 ه. = 1470 م.» 
وموضوعهها: مدينة تونس في yal‏ 0 15 — حر dul‏ السواحل. 
ومصدرهها : كراس الملتقى التربوي الأول. 
د ثلاثة نموص للرحالة الحصري «عبد الباسط بن خليل» 
التجارة بتونس - فدية الاسری - الأطعءة فى تونس. 
ومصدرها : البحوث التربوية - الكراس - 1. 
Ola (4‏ للرحالة « آدرون ) الذي زار تونس في العهسسد 
الحفصي» وموضوعههما : أطعمة تونسية - فنون الأندلس في 
تونس. ومصدرههما : البحوث التربوية -الکراس 1 -. 
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5( تراجم شخصات مون برزوا في ذلك العهد - وهم : 

- ابن خلدون» ومصدر ترجمته : تونس عبر التاريخ — 

ص. 213 وما بلیها. 

— ابن عرفت ومصدر ترجمته عدة كتب» من بينها» : 

أعلام الفکر الاسلامی. 

- خير Quill‏ باربروس» ومصدر ترجمته : عدة کتب مسن 

مصادر الکتاب . 

6( مبحثان موضوعهما : الحروب الصیبیة ومصدره عدة 

کتب» من بینهما : حضارة العرب - واله‌ژنس. والدولة 

التر (AS‏ ومصدراه : مفتاح التاريخ - وتونس عبر التاريخ. 
وستثبت فيما يلي تلك النصرص مرقومة حسب الترتيب 

أعلاه. 
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© - وصية ابي زكرياء يحي 


هي وصية ندل على فضله ويجدر بكل مسؤول أن 
يتحلى بما حوته. كتبها لابنه « أبي يحي زكرياء » عندما 
ولاه عهده سنة 638 ه. = 1240م. لما فيه مسن العلم 
والشجاعة والكرم والعدل. 


ات 

وقد آشهد على ذلك أهل الحل والعقد: من العلماء 
ورجال الدولة وقادة الجند وغیرهم وقرئت علیهم تلك 
الوصية. ولنفاستها وطرافتها ذكرها العلامة ابن خلدون في 
نار بخه. وها هو نصها claw‏ الفائق: ولفظه الرائق : 

٠‏ اعلم — سددك الله وأرشدك: وهداك الى ما يرضيه 
وأسعدك» وجعلك محمود السيرة» مأمون السريرة ‏ أن 
أول ما يجب على من استدعاه الله فى خلقه: وجعله مسؤولا 
عن ر عیته . أن يقدم رض الله تعالى في كل أمر ies‏ 
وأن يكل آمره وحوله وقوته ca‏ ویکون عمله وسعیه و ذبه 
عن اله..لدين: وحربه وجهاده coca sell‏ بعد التو كل عليه 
والبراءة من الحول والقوة إليه. 
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ومتى فجأ أمر مغلق» أو ورد عليك نبأ مرهق» فريض 
لبك وسکن جأشك» وارع عواقب أمر تأتیه. وحاوله قبل 
أن ترد عليه ؛ ولا تقدم إقدام الجاهل» ولا تحجم إحجام 
الأخرق المتكاسل. 


واعلم أن الأمر إذا ضاق مجاله» وقصر عن مقاومته 
calle,‏ فممتاحه الصبر والحزم والأخذ مع عقلاء اليش 
وذوي التجارب من نبهاء الناس» ثم الاقدام عليه » والتو کل 
على الله فیما ca‏ والاحسان SS‏ جيشك وصغیره؛ 
الكبير على قدره والصغير على قدرهء ولا تلحق الحقير 
بالكبير » فتجرىء الحقير على نمسك» وتخلطه في نفسه: 
وتفسد نية الكبيرء فيكون احسانك اليه مفسدة فى للا 
ال و جهین» ويضيع [.حسانك» و نتشتت نفوس من معك. meet,‏ 
كبير هم أباء وصغير هم ابناء واخفض لهم جناح الذل من 
الرحهة» وشاورهم في الأمرء فاذا عزمت فتوكل على الله 
إن الله يحب المتو کلین. 


واتخذ نفك صغيرة» وذاتك حقيرة. وحقر أمورك» ولا تسمع 
كلام الغالصين المغلطين بأنك « أعظم الناس قدراء وأكثرهم 
بذلاه وأحسنهم سيرة ) otters‏ صرا ) فذلك غرور» 
وبهتان وزور» واعلم آن من تواضم لله رفعه الله. 

وعليلك بتفقد آحوال رعیتلث» والبحث عن عمالهم 
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والسؤال عن سيرة قضاتهم فیهم ولا تنم عن مصالحهم. 
ولا تسامح idiot‏ فيهسسم. 


ومهدا وقعت dele‏ فا کشفها عنهم ولا تراع فيهم كبيرا 
ولا صغيرا إذا عدل عن الحق. ولا تراع في فاجر ولا 
متصرف إلا ولا ذمت ولا تقتصر على شخص واحد في 
مسائل اارعية والمنظلهين. ولا تقف عند مراده في أحوالهم. 
انخذ لنفسك id‏ صادقين مصدقين» لهم في جناب الله 
أوفر نصيب» وفي رفع مسائل خلقه اليك أسرع مجيب. 
وليكن سؤالك لهم أفذاذاء فانك متى انتصرت على شخص 
و احد في نقله ونصحهء حماه الهوى على bell‏ 6 ودعته 
الحمية الى تجنب الحق» وترك قول الصدق. 

وإذا رفع إليك أحد cil, ake‏ على طریق» فادعه 
اليك» وسله حتى يودح فصته وص قصته اليك› وجاوره جواب مشفق 
۱ مصخ الى قوله مصبخ الى نازلته. ففي إصاختك له وحنوك عليه 
2 تأنیس» و لاساسة والرئاسة في نفوس الخاصة أعظم تأسيس . 

واعلم أن تماء المسلمين وأموالهم حرام على كل مؤمن 
بالله واليوم الاخرء الا بحق أوجبه الكتاب والسنت» وعضدته 
الأقاويل الشرعية والحجة› أو في مفسد cole‏ في طرقات 
الءسلم‌ین وأموالهی > جار - على as‏ في فساد صلاحهم 
وأحوالهی فليس له الا السیف ۰ فان أثره cole‏ ووقعه 
لداء الأدمغة القاسدة دواء. 
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ولا تقل عثرة <سود على pall,‏ عاجز عن السعي» فان 
إقالته تحمله على القول. والقول يحمله على الفعل. ووبال 
عمله عائد عليك. فاحسم داءه قبل انتشاره؛ وتدارك أمره 
قبل اظهاره. 

واجعلی الموت co‏ عينيك» ولا تغتر Wb‏ 
وإن كانت في يدك فلا تتقلب الى ربك الا بما قدمته من 
عمل alle‏ ومتجر في مرضاته رابح. 

واعلم أن الايثار أربح المکاسب وأنجح ال‌طالب 
والقناعة مال Y‏ ينفد. وقد قال بعض المفسرين فى قوله 
عز من قائل « وتر كنا عليه فى الاخرین » إنه النبأ العف 
الدنيا على ما خلد فيها من الاعمال ال‌شکورة» والفعلات 
الصالحة call‏ کورة. Sls‏ من داك ؛ ثوب pee vod‏ 
ca‏ به عن Al ale‏ ۱ 

وأرجو بك - متى جعلت وصيتي هذه “نصب عينيك - 
لم تعدم من ربك فتحا پیسره على يديك» وتأييدا ملازما لا 
يبرح عنك بدن الله وحوله. 

.والله يجعلك مەن سمح فوعی» ولبى داعي الرشد إذا 
cleo‏ إنه على ذلك قدير: وبالاجابة جدير» ولاحول ولا 
قوة الا بالله العلي العذايم . وحسبنا الله ونعم الو كيل » — 

ج ۰ 1 - تاريخ ابن ot‏ الضياف 
ص . 157 وما يليها 
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© - مدينة تونس في القرن 15 


مذينة نونس هي اليوم عاصة إفريقية « البلاد التوذية ». 
لها سور منیع» وستة أبواب» وعدد كبير من الحصون 
المجانبة للسور. ولها ضواح شاسعة» و كلها عامرة وملتصقة 
بعضها ببعسص. 
المديئة» يوجد مكان خاص لكل صاعة من 
الصناعات» كها أن كل نوع من Sell‏ يوجد في مكان 


رفي ذاخل 
مخصورص. 

وفى تو نس عدد Jalal or‏ سارت الدائتین. وفى 
خارج ol‏ الشر قی » زو جد فنادق الاعاری والأجانب» من 
جنوة والبندقية» وسزةء وفلورنساء وغيرهأ. وهذه asks‏ 
عبارة عن رحاب مربعة الشکل: محاطة كلها بالجدران. 
وفہها ا عديدة مختلمة» fo‏ اليها من .باب واحد. 
وقي تاك الختا كن ost‏ التجار و يبيع ون gilt‏ 

وفي غربي المدینة قصر عذلیم جديل» یدعی القصة› 
حيث يقيم الأمير. وفي طرف المدينة شرقاء یوجد مکان 
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محاط بالجدران له بابان» أحدهها يواجه البحيرة» والاخر 
يواجه المدينة. وفی هذا المكان الذي بسمی دار الصناعت 
تدحل مراکب الامیر وسفنه. 

وعن بعد من CLUS‏ توجد بناية تسمى الدیوانسة — 
(الجمرك)» حيث تتزل جمیم البضائع — سواء كانت آنية 
من البحر أو من المدينة» ويؤخذ عن كل بضاعة معلوم قدره 
العشر ‏ مثلا : فضلة من القه‌اش عن كل عشرة فضلات, 

فهاتان البنايتان متصلتان ببحيرة كبيرة» وتتصل هذه 
البحيرة بالبحر بواسطة قئال ضيق» تعبره الزوارق محلة 
بالبضائع الواردة من السفن» لتنقل الى تونس» أو الواردة 
من الءدينة لتحولى على السفن ae‏ 


و wil‏ مسيسحي ) 
عن كراس الملتقى التربوي الأول 


© - حراسة السواحل 


...وما زالت الى Gage‏ ااحاضر ديار هامة» وقصور 
عظیمق وحصون قائمة بقرطاجنت وكذلك عدد من 
الاسوار العالية التي نستخدم لحراسة إفريقية رالبلاد التونسية). 
فاذا قربت سفن من قرطاجنة» فان مرا كز الحراسة تتلقی إشارات 
خاصة» وتنقل تلك الاشارات من مركز الى مركز حتى 
تبلغ الى مدينة تسونس. 

وفعلاء فان هناك — قبالة قرطاجنة ‏ جبلا يدعى (جامور) 
قائها في البحر dy feds‏ وبين قرطاجنة بحر عمیق جداء 
كثيرا ما تقصده مرا کب القرصان» لان المكان ملائم لعمليات 
النهب. وحيث أنه بخشی من تسرب النصارى» فان قرطاجنة 
مخفورة بحراسة محكمة» وعدد الرجال اله‌سلمین القائمین 
بالدفاع عن ذلك المكان وعن كامل البلادء لا يقل عن 
عشرة الاف» لا سیما أنه ZS‏ أن تغزی قرطاجنة ليسهل 
احتلال كامل البلاد. 

وقد حدث ذات يوم أني ذمبت مع صاحب سفينتنا الى 
قرطاجنة للصد على الساحل» فاذا بر لب محمل_بالاسلحة 
والرجال cle ally‏ ويبعث فینا Ley‏ شدیدا. ولو لا 
أننا أثبتنا بن لنا جوازا من أمير تونس » لوقعنا في الأسرء 
ووقع استخدامنا لچذب اله‌راکب. 
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ولذلك» فالرأي عندي» أنه لا ينبغي لأحد من الافرنج 
النصارى» أن یدخل قرطاجنة» اللهم إذا استظهر بجواز 
صريح من قبل الأمير أو أحد أعوانه  Way‏ لما ذكرت 
من خوفهم من النصارى :.... 


« سائح pet‏ » 
عن کراس اللتقی التربوی الاول 


© - التجارة بتونس 


وفي الثالث من محرم سنة 871 = 1466 م. جرت 
غريبة ...وهي أن شخصا من التجار قدم بآشیاء» ومن 
جدلتها ثلاثة قرون ملأى بالزباد الجید تساوي قی‌تهها جملة 
من المال. فخاف إن دخل بها من باب الم‌دينة أن يؤخذ 
late‏ وقد جرت العادة أن من خاف عن نفسه من مشل 
ذلك» وزع ما معه لمن يدخل البلد من أهله. فاتفق أن خرج 
« أمير الباب » الذي هو عليه آخذ هذه العشور: فرآه هذا 
التاجرء فتوسم فيه الخيرء وسأله أن بأخذ هذه BAS‏ قرون 
ويدخل بها من الباب. 

فأجابه الى ذلك» بعد أن قال له التاجر : لعلك تدخل 
بها الى المدينة وتخلصي من تعشيرهاء وتسليط الظلءة علي » 
ويحصل لك أجرء وأثيبك على ذلك بشيء من مالي. 

فقال له حبا و کرامة. وأخذ منه ذلك» وأخفاه معه» ‏ 
ودخل به من الباب. ثم دحل التاجر بعده» فوجده الجالس 
لأخذ العشور بالباب ...... فلم په‌کنه أن يقابله ولا يكلمه. 

فقصدني هذا التاجرء وكان بیننا معرفة من قبل ذلك. 
وذكرلى واقعته» وصار فى غاية التخوف من أن بنکر العشار 
ذلك آو نجل له call‏ فیاعد جمیعه: فانه جرت بعض 
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العادة Ob‏ من فعل ذلك من التجار وظفر بهء أخذ جمیع 
ما فوزه و حفاه من التعشيسر ae‏ 

فحملت هم" هذا ال‌سکین» وقلت له : قد غررت 
بنفسك. فلا حول ولا قوة الا بالله. لکن قم" بنا اليه عساه 
أن بسخره الله تعالی» ونکلهه فى أخذ عشره» ونعتذر اليه 
uf,‏ آساعدك علیه. فاني آعرف هذا الشخص»ء فلعله لا 
يخيبناء ولا شك عندنا آننا إذا ole ST‏ غاية الا کرام 
أن deh‏ العشور» ويرد الباقي ces‏ 

فلها قدمنا عليه» ووقع بصره عليناء نهض قائہا› وأجلسني 
به‌کان أرفع منه منزلة» وأجلس الاخر. ثم أحذت في 
الکلام معه سراء وقلت : خذ العشرء ورد الباقي الى 
صاحبه» ولك Laat‏ شىء يخدمك به ولا تؤاخذه. 

فقال أعوذ بالله أن بقبح بي أن يكون هذا الغريب قد 
فان بي الخیر » واخذ العشر من متاعه» ولم cher‏ عليه 
الشهود» ولا غيري من أهل COU!‏ وقد اعتمد في تخليصه 
ail ul, ca‏ ۳ 
COW‏ اقصده باكر النهار تچده عنده: ۳ الي. 
فشکرته على صنیعه ودعوت oon Lists cal‏ 

فحصل للتاجر پذلك coy dl GE‏ وأحضر شیثا من 


— 134 — 


نوع الهدية لنعطيه صاحب CU)‏ اذا حضر عندى تالزباد . 
وعندما حضر ومعه القرون > واسلمها لصاحها © اقسم 

غبره لعشره ,2 وکان عشرها نحو العشرین دینار! . 

فى مت الوطيفة + كان عب وب ۲ 


» عسد الماسط بن خليل « 
البحوث التربوية ‏ الکراس تب 1 


عام 6 = 1461 م.: ورد الى مر سی توس والي ميناها 
اتنان من مرا کلب الافر نج ومعهم أسررئ للندى wee‏ 

واتفق لى ol‏ تزلت الى المرسى» Sos‏ في قارب 
التفرج على هاذين soll‏ کبین» فطلعت الى الأ كبر منهها. 


وبينها نا اتفرج cad‏ إذ بشخص من الاسری ال حضرين 


تر كي الجدبية من بلاه حاج ترخان روز لا عوك شينا 
باللغة العربية» بل بالتركية والفرنجية» لم يبق غیره من 
الاسر ی. 


alls‏ بالتر كية عن اسده. فأجابني. ثم قال لي : آنا من 
أسرى الهء‌سلمین. فقلت له : قد أفدي جيع آسری اله‌سل‌ین 
فا بالك ؟ فقال : کله‌ونی فى خبر الفدی» فلم آعرف 
بلغة العرب لأترجم عما في ضيري» فلم یلفت إلي cel‏ 
وظنوا آننی کافر. 

فوعدته oh‏ أفديهء فدعا لي. ثم لما نزلت اجته‌عت 
بصاحبنا الخواجاء التاجر اله‌عظام المکرم سيدي أبي القاسم 
البنيولى» فحدثته عن هذا الشخصء» فقال : والله إننا 
ظننا أنه من الكفار ولم نفهم لغته. 
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فاعله‌ته باسلامهء وأنه تر كي الجنسية من خيار 
المسلمين» لا يعرف غير لغة الترك والافرنج» فانه أسر 
في أيديهم. 

قشاق "لفقا Ga edly‏ را من ای 
il,‏ لته الى البر. فلازمنی في خدمتر عدة سنین الى آن 
وردت الماهرة: فتو في بها فی‌طاعون سنه 873 ه. = 8م. 


ر عبد الباسط بن خلیل » 
البحوث التربوية - الكراس- 1 = 


ا 


وفي یوم الا حدل السابع والعشرین من ر بیع الاول 3۳ 
867 = 1462 م.ء جمع التاجر المعظم» الخواجا المكرم 
أبو القاسم البنيولي الغرناطي الأندلي» BF‏ تونس و كبير 
التجار بهاء جماعة من أعيان التجار من أصحابه» والحجاج 
منهم من أهل الأندلس» وغیر هم » bey‏ لهم ضافة حافلة » 
بمکان من tet‏ تونس - يقال له : (رأس الطاييق» مسن 
منتز هات أمراء توس » وأمكنه فر جهم. 

وكنت في ذلك اليوم مەن دعي لهذه الضافت فرأيت 
هذا الحنان فى غاية الاتقان والحسن ..... 

ثم هيأوا من جملة هذه الضيافة VSL‏ يقال له : 
« المجبنة ) من ماكييل الأندلس. 

وصفته جبن طري يدعك بالأيدي حتی یصیر کالعجین» 
عجين الزلابية بهذه البلادء وأغلظ قواما منه بيسيرء ثم 
يؤخذ منه قطعة تبسط بالكف بلطافة» ثم يجعل عليها قطعة 
من الجبن المدعوك» ویجمع حتى يصير الجبن حشوا لها. 
ثم يبسط قليلاء ثم يلقى في الطاجن وهو على النار بالدهن» 
فیقلی » ثم يرفع » ويرش عليه السكر اله‌دقوق اعها» ومعه 
اليسير من الک‌ون. وقد عمل ذلك بين أيدي الحاضرین... 

« عبد الباسط بن خليل » 
البحوث التربوية ‏ الكراس ‏ 1 ب 
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۷ 
.... وقد UST‏ عند أحد الاهالی؛ فى منزله ob‏ 


خارج مدينة تونس فجلسنا على أرضية مجازة تذطيها زربية. 


فأتى إلينا أولا بقصعة كبيرة مستديرة» ملأى بمرطبات 
مصنوعة من الدقيق » والعسل» coy SM‏ والز پیب — ر لعله 
المقروض | 5 

وتحت ذلك في قعر القصعة كانت كويرات من العجين 
في حجم الجلبان تسمى (بيزين). وقد وقع طبخها في مرق 

نم آوتی الينا باناء کی به Slice‏ من الصلصال» على 
علد المدعو ین » وفى كل واحدة : فروج co‏ وملفوف 
فی رداء من دوارة الخروف. 


نم قدمت لنا ثمار : لوز » و ذمر » و تفاح » وأخيرا : 
حبات من الخشخاش تجلب النوم. 
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وفى الماء» بعد أن نام البعض» واشتغل البعض الاخر 
في اللهو» قدمت لنا قصعة كبيرة من الكسكس الذي يكثر 
أكله و هذه البلاد» كما يكثر استهلاك الفول والحمص 


ي 


داخل الفرك ... 
ورحلة آدرون » 
البحوث التربوية - الکر اس - 1 -- 
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© - فنون الاندلس فى توئس 


oes‏ وفي خارج المدينة حدائق جميلة للغاية › لایقں 
عددها عن أربعة آلاف ١هديقة.‏ فليس هناك أي ساكن خارج 
المدينة الا وله بستانه الخاص بسه. 


وتتضوع من تلك البساتين روائح من شتى أنواع الأزهار. 
كما انها تشتمل على أنواع عديدة من الأشيجار المثمرة.... 

وهذه البساتين منظمة بعناية كبيرة» وفي كل منها بنايه 
. مسر dati‏ جميلة) أرضتها مغطاة بحجارة مزينة. كما بو جد 
قنها صهر یج جميل anes‏ و<مام لاصف » وآخر شتا 


وقد زرنا عددا وافرا من هذه الحدائقی. وخاصة حدیقه 
الابن الکبیر للامیر : بعترضنا عند الدخول باب كبير یفتح 
على مسکن جمیل جمیع حرطانه مغطاة بنقش «حدیدق ويشبه 
ذلك النقش الجید النقوش الرقيقة التی تغطی خشب الاسرة 
المستعملة فى هذه الربوع . 


ويغطي الأردية We‏ أبيض pel‏ . وأصفر ليموني؛ 
وآزرقه سماوي؛ وأسودء مع آشکال وصور في آلران 
مختلفة. وفي وسط الأرضية بکل قاعة حوض متدیر من 
pl‏ الأبيض عادة: رفي وسط الحوض افورة صغيرة. 
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أما سقف البيوت» فهو مزين ومذهب ومنقوش بأشكال 
عديدة. والنوافذ مربعة الشكل صنيرة . ترتفع عن الأرض 
فدر قدمين Less‏ ¢ بحيث بری منها الجالس في القاعة 
ما يجري خارچها. 
ودالقرت من تلك اليناية صهر يج مر تفع عن شطح الأرض» 
ويمع الدخول اليه من وسط الدار عن طربق مدرج عر يض . 
ويأتى الماء الى ذلك العمهر بج» من بثر عميقة يخرجه 
منها جمل gare‏ العینین » و زا بواسطة أوعبة مشداة الى 
عجلة تدور. فكلما ارتفعت أوعية جاءت ملأى » وصت فى 
حوض مر بع الشکل» نم تاز ل الى البتر وتمتلىء من جدید 
وهكذا. 
وي داخل الحوض =f Aloe‏ عر وت الماء في قنو ات 
مد المستوی» فتتدفق بعد ذك في ا,حواض الغرف 


كأنها خار جه من صبور. 
ومن هنالك تنتقل المياه عن طريق قنوات آخری الي 
eal‏ یج : وتستعمل فیما بعد اتوزع في الحديقة)» فى 
سواقي مبنية علي , Olam‏ قصيرة. 
) رحلة آدرون 1 
التخوك الترموويةات الکر امن She‏ 
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© - ابن خلدون 


هو أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن خلدون من 
Jel‏ أنداسي . ۱ 

ولد دمدينة تونس في 3 Olay‏ سنة 6732 الموافق 
ل 27 ماية سنة 1332 في مدة الأمير الحادي عشر « آيي 
بكر بن أبي زكرياء a‏ 

زاول تعله» بمدينة تونس إلى أن ملأ وطابسه من 
العلو nol, ce‏ متضلعا : في الفنون» والنظف» والفةه»› 
والفلسفة» والأدب» والتاريخ - واعتبر أعلم رجال زمانه. 

ومنذ سنة 748 ه. = 1347 م.» دخل محترك الحياة 
فتملد عسدة وظائف دتو نس » plas‏ » وأسندت إليه عسدة 
ماموریات هامة : في الاندلس » ثم في تونس . واشتغل 
بالتدريس في القاهرق ثم تقلد خطة قاضي القضاة بها. 

وفي سنة 789 ه-. = 1387 م.٠‏ آدی فريضة السي » ثم 
استقر بالقاهرة» واستأنف الاشتغال بالتدريس إلى أن توفى 
ودفن بهاء في 25 رمضان سنة 6808 الموافق لسابع عشر 
مارس سنة 1406. 
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ومن آتناره . 

1( مقدمة تاریخه العجيبة - اامشهورة در مقدمة ابن خلدون ). 
وهي من أجل وأنفع الکتب لما فيه من الفلسفة العمرانية 
والاراء الأجتماعية. وقد ترجمت الى اللغة ألفر نسية cla ey‏ 
وكتب عنها آنها tle‏ علوم : اجتماعية» وسياسية› 
واقتصادية ‘ وأدبية. ات ۱ 

6 وتاريخه العظیم المعروف برکتاب العبر وديوان 
المبتدا و الخبر : في أيام العرب والعجم والبربر). 

و کان ابن خلدون دقیق الملاءحظة› راجح العقل» دعيل 
النار في احکامه التاريخية. ویعتبر نموذجا ISD‏ عهد 
(الدولة الحفصية) الذي بلغت فيه العربية مستواها العالي: 

ويعتبر أثره برهانا على مبلغ الشوط الذي قطعته الحضارة 
بتونس» فى ذلك العهد. وقد قلد به لتونس ذكرا -حميدا: 
و كسابه سمعتها مجدا مؤثلا. 


عن « نونس عبر التاریخ » 
ص. 213 وما يليها 
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© ابن عرفة 


هسو أبو عمد الله محمد بن عرفة ة الورغمي سے اا ى قبيلة 


(ورغمة) الم. .تقرة بالجنوب الشرقي التونسي حول مر كز 
ولاية مسل نيسسن. 


ولد بتونس سنة 716 ه. =1306 م.: في مدة الأمير 
التاسع ) آبي بحي ز کر ol‏ الأول ». 

Ls‏ بالعاصمة: حیث تلقى مختلف علوم اللغة والدین 
وغيرها بجامع الزیتونة» وتكون تكونا جامعا بين الملکات؛ 
ورسخ قدمه في المناهج بين شرعية وأءبية وعقلية ورياضة. 
واشتهر بين شيوخه أقرانه بالجد والاجتهاد» وبالعبادة 
والزهد والورع. 

لم انتصب للتدريس : فاشتهر بغزارة العلم ومتانه الدين 
سلمت له المهارة والاتقان حتی مار مرجعا. فعظمت 
سمعته» وعلا تجمه وأصبح آشهر علم بالبلاد. 

23 سند 772 ه. = 1370 م ولي إمامة جامع الز gv‏ نة ؛ 
ثم انتخب للافتاء بالعاصة. فشاع ذكره: وذاع صيت 
عمله » واز داد الانتفاع بعلمهء واعتیر « اماما ». 

وفي ساة 790 ه. = 1388 م» سافر الى بلاد المشرق 


عشت تهدمتسه سبعته الذائعة. وبعد أن آدی Zarb‏ الم 
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وسنتي العمرة والزیاری أقام مدة آقبل أثناءها على الأخذ 
عنه مشاهير علماء الحرمين الشريفين والبلاد المصرية. 
وإثر رجوعه» استأنف نشاطه الى أن توفي سنة 803 ه. = 
1400 م ودفن بمقبرة الزلاج بتونس - وذلك في rye‏ 
ومن آثاره : ste‏ تاليف مفيدة فى فنون عديدة — 
منها : کتاب المیسو bb‏ في الاصول — ومختصر في علم 
الکلام — ومختصر في الفقه مشهور باسمه؛ قضی في تأليفه 
اني عشر le‏ ¢ وامتاز بوسن سبك المسائل » وه‌تانة 
جمعهاء وبراعة تفريعها وتفنينهاء وبضبطها برالتعريف) الذي 
mel‏ عمدة فى الميدان العلمى الى أن صار يشترط ذكره 
في الموضوع الكتابي المسمی برالمقالة) في امتحان شهادة 
التطویع بجامع الزيتونة. 
عن عدة plas‏ بتصرف 
من بينها کتاب : آعلام الفکر الاسلا‌ي 
للمرحوم الشیخ محمد الفاضل بن عاشور 
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1 - خير الدين باربروس 


خير الدين باربروس - أي ذو الاحية الصهباء — هو من 
مسلمي بلاد اليونان التي كانت تحت حكم تركيا. ومثله 
أخ له يدعى « عروج ». 

وكانا يتعاطيان القرصة البحرية ‏ أي الاغارة بواسطة 
أسطولهما : على سواحل بلدان التصارى بحوض البحر 
الأبيض المتوسط - وعلی المراكب التابعة لهاء لنهبهاء 
و کسب الغنائم والسبايا ‏ وذلك تحت رعابة الامراء 
الحفصین الذین کانوا بماسمونهما ما يتحصلان عليه. 

و کان من بين من عملوا تحت لوائهما عدد کبیر من 
مهاجري الأندلس» و كذلك مسلم تر كي من منطقة الأناضول 
بدعی « درغوث باشا » لم يلبث أن برع في قيادة السفن 
حتی صار رئيسا. 

وبفضل ما اکتسبه من اموال طائلة»ء کون أسطولا عتیدا 
خاصا. واستقل » واستمر یشتغل بالقرصة البحرية» فیغزو 
ویر : ویلتجیء الى السواحل التونسیت فقوي بذلك . 
شأنه» واكتسب شهرة كبيرة. 

وفي سنة 957 ه. = 1550 م. حاصره النصارى بالمهدية› 
فأفلت منهم الى جزيرة جربة» فالتحقوا به وحاصروه فنجا 
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منهم. وولى وجهته نحو طرابلس فافتكها من الاسبان الذين 
كانوا يحتلونها » وصار واليا عليها — وذلك سنة 958 ه. = 
1551 م. = . 


وبعد سنتین» هاجم جزيرة جربة واحتلها وأطرد الاسبان 
منه بعد أن مكثوا بها ستة أشهر » Mel,‏ أيديهم من 
مغانمها. 


ثم لبى دعوة pal‏ القیروان Lm‏ كان من آمره ما سبق 
لنا إثباته. ثم استأنف القرصنة » فمات وهو محاصر اجزيرة 
مالطة سنة 973 ه, = 1565 م. - . 


uf‏ الأخوان « خير الدين باربروس» وعروج »۰ فقد 
صارا من آشد القراصنة بأساء واكتسبا أموالا طائلة» وشهرة 
عظيمة» وتوطدت الصلة بينهما وبين الامیر الحادي والعشرين 
« بي عبد الله محمد » الذي أباح لهما الاستمرار في 
نشاطهماء مقابل دفع الخمس له مما يتحصلان عليه. فكانا 
يتوليان che dl‏ ويلتجئان بأسطولهما الى جزيرة جرب 
ومدينة المهدية» وغيرهما من البلدان الساحلية التونسية» 
تحت حماية ذلك الأمير الذي كان يقاسمهما ما يتحصلان عليه. 

ونتيجة لتعدد غارات القرضة على سواحل إسبانياء قام 
ملكها برد الفعل ضد بلاد الجزائر التي كان بها نقط انطلاق 
cite all‏ وحاص مدينة الجزائر. ' 
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فاستنجد سكانها بالأحوين و خير الدين باربروس 
وعروج ca‏ فأنجداهم واحتلاها. ثم قاما بغارة على مدينة 
تلممان واحتلاهاء واستشهد ( ۶ روج )۰ وأضطنة 
مدينة الجزاثر وما حولها بيد « خير الدین باربروس » - 
وذلك سنة 924 ه. = 1518 مسار 


فأعلن ولاءه لدولة تر كياء فأمدته بقوة تمكن بفضلها من 
التوسع » ومن طرد الاسبان من بجاية. وأصبح واليا تر كيا 
ببلاد الجز اثر» و فضی على مناورات سكانها ‏ وذلك 
سنة 930 ه. = 1523 م 

وإثر SUS‏ » اغتنم فرصة ضعفى الدولة الحفصة› وما جد 
بالبلاد التونسية من حوادث وقلاقل» فهاجمها سنة 935 ه. = 
1528 م“ وكان ما كان من أمره وسبق لنا إيضاحه» فر جع 


الى الجزائر حيث لقي حتفه. . 


عن عدة ae‏ من مصادر 


— 149 — 


2 — الحروب الصليبية 

سبق لنا التعرض الى الحملة الصليبية على البلاد 
التونسية» اللي قام بها ملك فرنسا لويس التاسع » المسمى 
القديس لوبس في مدة الأمير الحفصي الثانی (محمد 
المستنص بالله). 

ونضيف الى ذلك : أن تلك الحملة هي الثامنة والاخيرة 
بالنسة للجروب الصليبية » وأنه من المناسب القاء las‏ 6 على 
التي سبقتها - خاصة oly‏ للأخيرة ارتباطا بالسابعة. 

هي حملات شنها نصارى من أروبا الغربية على العرب 
المسلمين» لينتزعوا منهم (فلسطين العربية) التي کانت 
عاصمتها مدينة القدس» وفيها قبر عيسى بن مریم حسب 
زعمهم ! 

وسميت برالصلیبیت) OY‏ أولئك النصارى كانوا يضعون 
شارة الصليب على ثيابهم وأسلحتهم. 

وقبل شن تلك الحملات» كانت الصلة بين الغرب 
cw all‏ مقصورة على زيارة مدينة القدس من طرف نصارى 
آروبا. ۱ 
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وقد فرض تلك الزيارة رجال الدين المسيحي الأروبيون 
وعدوها مكفرة عن آسو[ الجر ائم» ترغيبا للنصارى على 
تأدیتها وتحمل المصاعب والمخاطر والمشاق من أجل 
القیام Lig‏ 

ولذلك كان one‏ الزوار فى نمو وازدیاد. و کانت 
قوافلهم WH‏ في معظلمها من المجرمین الأشقياءء الذین ما 
ما كان لیدفعهم الى القيام بالزبارة غير الفزع من نار جهنم ! 

ومن أجل ذلك» وبسبب بعد المسافت وقلة المواصلات 
و كثرة المشاق» كان الزوار يعتبرون أنفسهم من الظافرين 
فيكثرون من الضجيج عندما يؤمون مدينة القدس» ويدخلونها 
على صرت الصنوح وضوء المشاعل. ورغم ذلك» كان حكام 
مدينة القدس المسلدون يتسامحون مع أولفك الزوارء 
ويحسنون معاملتهم. 

هذاء وقد دعا النصارى الى شن حملاتهم الصليبية تغير 
المعاملة نحوهم» بمدينة القدس. ذلك أن « السلجوقيين » 
ما أن أصبحوا يحكمون فلسطین؛ حتى أخذوا يجادلون الزوار 
في حق الدخول بدون إذن الى مدينة القدس. ثم فرضوا عليهم 
الاستئذان» ودفع ضريبة. فاعتبر الزوار ذلك سوء معاملة 
من طرف المسلمين. 

واستشاط غیضا آحدهم» ويدعى (بطرس الناسك ‏ 
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pierre Erme‏ )» فتوجه الى رومة عاصمة إيطالياء واتصل 
بالبابا (آربانوس الثاني - Urbain)‏ )» رئيس 
الديانة المسيحيةء وباذن منه» آخذ يجوب بلاد إيطاليا 
وفرنساء ويخطب في الجموع » ويدعو الى محاربة العرب 
الم‌سلمین» لافتكاك فلسطين من أيديهم ؛ لتصبح مدينة القدس 
تحت سلطة النصارى» ويتم إنقاذ قبر المسيح عيسى بن مریم ! 
وكانت دعوته الشرارة الأولى للحروب أو الحملات 
الصليبية التي دامت قرابة القرنين» وبلغت عدتها ثمانية. 


الحملة الاولسی 


شجع على شنها البابا « آربانوس الثاني ca‏ بعة ده في 
6 نوفمبر 1095 = 488 ه.ء پساحة كليرمون فران يفرنساء 
مؤتمرا دینیا حضره بطرس الناسك وجموع كثيرة من النصارى. 
وتحت تردیدهم لعبارة : (ديوس لوفولت — (Deus le Volt‏ 
- أي الرب يريد ذلك» تحالفوا على الزحف الى فلسطین 
Yel SY‏ من آيدي المسلمین» وانقاذ قبر المسیح» وأجمعوا 
على أن يبدأوا بالزحف في أوت 1096 = 460 ه.» حتی 
بجمع أولياء الأمور جيشا كبيرا قادرا على القيام بذلك. 

وما أن شاع الخبر» حتى اشتعلت نفوس نصاری أروبا 
dy all‏ -حمية» واستعد منهم 0 ألف مقاتل. ولم يرغبوا 
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في انتظار جیش نام بل تجمعوا LULL‏ عند نهسر 
الدازوب» due‏ .حلول ربيع ae 1096 dio‏ وعلی راس آهم 
عصاباتهم « بطرس الناساك co‏ و (الفارس غوتيي الفقیر = 
le chevalier Gautier sans avoir‏ ( و مهم كانت نواة صليبيي 
الحملة الأولى. 

ومن هنالك قصدوا بلغاريا. فأكرموا فى البلدان التى 
مروا بها » ولكن أهل بلغار با أبوا آن بهیفو هم lowe‏ 
فأخذوا ينهبون قرى تلك البلاد» ویذبحون أهاليها. فكان 
رد الفعل شديداء وبلغ درجة of‏ أجبر الصليبيون على 
الرحیل. فجعلوا وجهتهم عاصمة البيز نطيين إذذاك - وعي 
(القسطنطينية) التي عرفت فیما بعد باسم : استنبول — وذلك 
عند فتحها پالاسلام. ۱ 

وبها وجدوا عصابات أخرى» فانضموا الى بعضهم وأخذوا 
پقتلون وينهبون» ويأتون ما يفوق الوصف من الأعمال 
الوحشية. فتخلص منهم البيز نطيين» بنقلهم الى آسیا المغرى. 
فاقترفوا هنالك ضد المسلمين والنصارى الجرائم الشنيعة. 

وهنالك» التحق ببقاياهم فيالق منفامة تامة العدة id jo‏ 
من سبعمائة ألف مقاتل. فانضموا الى بعضهم» وجعلوا 
وجهتهم القدس» وأخذوا يخربون البلدان التى يمرون بها. 
فكشر لهم الجوع عن أنيابه» واضطرب حبل نظظامهم ؛ وفتكت 
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طريقهم فيالق أخرى منظمة من الصليبيين تامي العدة: وبهم 
باغ عدد من خرجوا للحملة الأولى مليون طيبي . اکن 
الوقائع والمجاعة والاو iy‏ والمناز عات قد تجمعت ضدهم : 
حتى لم تبق منهم سوى عشرين ألما تمکنوا من الوصول الى 
القدس ۰ والاستيلاء عليها ‏ وذلاك في 15 جويلية سنسة 
1099 = 493 ه. 


الأمراض والمجاعة بهم SS‏ ذريعا. والتحقت بهم في 


وبالقدس» قتلوا من المسلمين عددا مهو لاء وذبحوا 
منهم عشرة آلاف. فأصم بح المرء لا boy‏ ي الشوارع سوى 
کداس من cally aa‏ والأرجل» ولا يمر الا على 
جثث القتلی. ثم آبادوا من وجدوا من المسلمین والبهود 
وخوارج النصاری» ولم cre‏ منهم امرأة ولا ولدا ولا 
شيخاء وكان عددهم 0 Wl‏ . 

ومن أجل ذلك هاج الشرق وماجء وتناسى المسلمون 
جميع عوامل الانقسام؛ وآخذوا ينادون الى الجهاد. وقد 
تطلب جمع شتاتهم وتجمعهم وقتا طويلاء لكنه أحدث 
هلعا في قلوب الصليبيين الذين أخذوا يستغيثون بأروبا. 


الحملة الثانية 


تكونت سنة 1149 م. = 544 ه. من جیوش جرارة 
فرنسية وألمانية هبت لنجدة الصلیبیین بالفدس. و کانت 
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الفرنسية منها بقيادة ملاك فرنسا (لويس السابع - ۷17 (Louis‏ 
والالمانية منها بقيادة قيص المانیا (كونراد الثالب 111 (Conrad‏ 


وقد فشلت هذه الحماة» إذ أبيدت جيوشها على بكرة 
أبيها من طرف العرب المسلمين» الذين زحفوا فيما بعد 
على القدس» بقيادة (صلاح الدين الابوه بي) » وتمكنوا من 
استردادها ‏ وذلك سنة 1187 م. م 583 -., ee‏ 


بيد الصليبيين 8 سنة ميلادية. 


الحملة الثالئة 


تكونت سنة 1189 م. = 585 ه.. من جيوش فرنسية 
وإنكليزية وألمانية» لاسترجاع القدس. وكانت الفرنسية منها 
بقيادة ملك فر سا (فبلیب آوغست — Philippe Auguste‏ (- 
والانكليزية منها CU. soli‏ أنكلترا (رشار قلب 
الأسد — Richard Coeur de Lion‏ )۰ والألمانية منهاء بقيادة 
قيصر المانيا (فريدريك بار بروس — Fréderic Barberousse‏ ( 
الذي مات باسيا المغضرى حينما كما يختسل في (نهر 
البردان — قرصوا — -(Fleuve Cydnus de Cilisée‏ ولم يتحقق 
هدف هذه الحملة. و كان نصيب جيوشها الفشل والخسران» 
ورجع مسن بقي حيا من leer‏ 
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الحملة الرابعة 

تكونت سنة 1202 م. = 599 ه.» من جیوش فرلسية 
بقيادة أمير الفلاندر « بوادان ». وكان هدفها استرجاع 
القدس. وقد جعل صلیبیوها وجهتهم القسطنطينية. فابحروا من 
ميناء Seen‏ الايطالية» ونزلوا بها. فنهبوا ما فيهاء وحطءوا 
كل ما لم يك يكن من الذهب أو cdadl‏ وكسروا تماثيلها ؛ 
وأتلفوا Na‏ ۱ وقد أخفقت هذه الحهلة 
أيضاء ورجع من بقي حيا من جنودها من حیسث أتواء 


الحملة الخامسة 
تكونت سنة 1217 م. - 614 هب من عصابات CT‏ 
من كل حاب وصوب. وكان هدفها مهاجمة مصر طمعا 
في الغنائم. | ولكن ما أن نزلت بمصر حتى اضطرت الى 
التقهقر والرجوع من حيث أتت. 


الحملة السادسة 


تكونت سنة 1228 م. = 626 ه.» من جيوش المانية 
بقيادة قیصر ألمانيا « فريدريك الثاني». وقد وصل صیبیوها الى 
القدس » ولكنهم أحدسوا comm‏ فا کتفوا بزيارتها تحت 
حماية حکامها السلمین» وعادوا من حیث أتوا. 
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الحملة السابعة 

CIS‏ سنة 1248 م. = 646 ه:» من جيش فرنسي يضم 
0 ألف مقاتل» أعده ملك فرنسا 'لويس التاسع» الذي 
لم يهضم ما منيت به من خيبة الحملتان السابقتان. وقام 
على رأسه بغزو مصرء فكان الحسران حليفه» إذ کر جيشه 
قبل أن يبلغ القاهرة » ووقع هو أسيرا. فطيف به راکبا 
على جمل ووجهه الى خلف. ثم سجن في دار على ملك 
« ابن لقمان » تحت حراسة طواشي « خصي » اسه « صيح ». 


فافتدى نفسه بقناطير من الذهب: ورجع الى فرنسا بعد 
أن غاب عنها سنتين دون أن يرى القدس. 


نم عزم على العودة الى مصر. فعلم بذلك صاحبها» و كتب 
له رسالة بعث بها اليه مع رسول اھا بين يديه قائما. وقد 
جاء فيها > 


قل للفرنسس اذا شتسه ۱ 
مقال صدق من مقول فصیح 
اثست مصر تبتغى ملكئها 
تظن ان الدين باطل ريع 
وقل لهم إن ازمعوا كسمو ده ْ 
لاخذ اد او لفعل قبي سح 
دار « ابن QA‏ » على حالها 
والقيد باق والطواشى « صبيح »(1) 


1( ص 137 - المؤنس ‏ بتصرف . 
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فلما سمع الملك « لويس التاسع » ذلكء ذلت نفسه: 
لكنه سرعان ما نسى ما تلى cade‏ وما حدث له بمصر. فأيدل 
عز مه » بتحريض وإغراء من أخيه « صاحب جزيرة صقلية »: 
وتشجیم من « البابا » وبعض ملوك آروبا» و کون : 


الحملة الثامنة 

وذلك سنة 669 ه. = 1270 م۰ من جيش فر دی يضم 
لائین آلفا من المشاة» وستة آلاف من الفرسان. 

وقد آسلفنا القول عن هذه « الحملة » التى غرت البلاد 
التونسية» عند الکلام عن الأمير الحفصي الثاني (محمد 
الم‌ستنهر بالله) الذي CS.‏ في Ade‏ والتي كانت خاتمة 
« الحوملات ». 

والجدير بالد کر أن الصراخ من أجل ٠‏ فك .طين ااعربية ۰4 
المتمثل في الحروب الصليبية» كان منحصرا بين الصليبيين 
والم.لمين» وأن السكان اليهود لم يقوموا بأي دور أو 
آدنی حركة. 

ومن جهة آحری: فقد كان من أثر الحروب الصيبية 
٠‏ أن اتصل الغرب بالشرق العربي الاسلامي: بعد أن كانت 
الصلة بینهما مقصورة على زيارة مدينة القدس من طرف 
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ومما يجب ذكره» أن الطيبيين قصدوا فل .ين العربية 
الاسلامية وهم يحبون أنفسهم أرفع منزلة من أهلها. و کانوا 
نون أن المسلمين وثنيون يعبدون (Mears)‏ ویژلهونه: 
ولکنهم ما کادو ا بتصلون بهم حتى زالت العشاوة عسن 
عیونهم» وانقلیت آفکار هی وتعدلت عواطفهم > شم انتهی 
آمرهم فیما بعد الى الاعجاب بتقالید المسامين وحضارتهم 
وأخذوا Lig‏ 

ومن ذلاك بتجلی أن اتصال الغرب بالشرق » فضلا عن 
تأثيره الحميد على أروبا كما سنوضحه فانه قد gal‏ الى 
Jus‏ اهر في شعور الصلیبیین» وأثر في حياتهم » وكان من 
آقوی العوامل على نشر الحضارة في آروبا. 

وبالفعل؛ فان الشری العربي - ومنه فاسطین - كان 
Gat‏ بحضارة زاهرة بفضل العرب. و OW‏ الشرقیون بسا 
فيهسم عرب فاسطين مثاليين في تصرفاتهم مع النصار ی. 

آما الغرب: فکان غارقا فى بحر الهمجية» وكان 
الصليبيون وهم من calal‏ وحوشا ضارية في سلو كهم»ء وبهائم 
ليس فيهم سوى فضيلتي الشجاعة والقتال. ويكفي دليلا على 
ذلك أنهم أثناء حملاتهم - کانوا ينهبون الاصدقاء والاعدای 
ویذبحونهم على السواءء وأنهم خربوا أينما مروا ما لا 
یقدر بثمن من الکنوز الموروئثة عن الاقدمین وآن الشرق 
لم ينتفع منهم بشي» لآنه لم يكن عندهم ما يفيده. 
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وبعکس ذلك ااصلیبیون : فانهم ود gas‏ من pel‏ : 
عند إقامتهم بفأسطين» مدة 88 سنة: بعض العادات i‏ 


من الذوق الشرقي : في الاطعمت والأشربة. أخصه ما يتعلق 
بالسكر والتوابل. وأقلعوا عن لباسهم الأروبي: وتعلقوا 
بالأزياء الشرقية التي كانت أدعى الى الراءة. وبلغ تعلقهم 
ببعض العادات والعقائد الشرقيةء» أن كانوا يصلون أحيانا 
في المزارات التي يقدسها المسلمون . وبخصوص السكنى 
آثروا البيوت الشرقية الطراز. وما فيها من إيوانات واسعة 
ومياه جارية. 


ومن أثر اتصال الغرب بالشرق - عقب الحروب الطليبية ‏ 
نمو التجارة دبه ن آروبا والعرب المسلمین: وعمد المعاهدات 
التجار ية بينهما. وبفضل CIS‏ تمكن الغربيون من تقليد نفائس 
الشرق من الثياب وغيرهاء ومن ترقية الصناعة بأروبا. 


فقد اقتبسوا dele‏ الخشب والمعادن» والميناء والز جاج 
والنسائج الحریریة» والصاغة المتقنة ‏ وهي dhe‏ كانوا 
يجهلونها. كما أخذ صانعو الاسلحة ونجاروها ومن اليهم. 
ما كانوا يجهلونه بأروبا من المعارف الصاعية. وبواسطة 
البنائين تحول فن العمارة فى أروبا تحولا تاما. وعن الشرق 
أخذت آروبا laf‏ صنع all‏ ابا الز جاجية المطلية القفا بغشاء 
معدني » فاحتلت مكان الفولاذ الصقيل الذي كان مستعملا بها. 
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وكان من أثر ذلاك الاتصال أيضاء أن استعادت أروبا 
الحمامات العمومية. وقد كانت: هذه الحمامات رائجة في 
عهد الرومان إلا أن النصرانية لم تحبذها ! 

كما حمل الصليبيون معهم من الشرق كتابا هاما في 
الطب» ترجمة عن العربية أسطفان Wai VI‏ كي » ويعرف 
بکتاب المجوسي في الطب )0 784 ج. 3 - من تاريخ 
العرب» تألیف حتي جرجي جبوز طبع دار الكشاف 1951). 
وما أن انتشرت محتوياته في أروبا » حتى آنشئث كثير من 
دور المعالجة والمستشفيات ودور مداواة البرص. وبذلك 
انتشرت طريقة التداوي المنظام. 

يضاف الى ذلك» أن الصليبيين سمعوا قصص (كليلة ودمنة) 
وغيرها من القصص الشرقية» ونقلوها الى أوطانهم. وما 
أن انتشر أمرهاء حتى آصبح بعض كتابهم يستمدون منها 
بعض <کایاتهم. | 

ونشر الصليبيون بأروبا أيضا ‏ إثر رجوعهم إليها - 
أحدث أنواع الطواحين الهوائية» وأنواعا عديدة من 
النباتات والأشجار المشمرة — ومنها : السمسم « الجلجلان A‏ 
والذرة « الدرع + والخروب» والأرزء واللیه‌ون» والمشمش 
والبطيسسخ. 

ونقلوا أيضا : أنواع endl‏ والسجاجید والأنسجة الموشاق 
وأنواع الروائح العطرية» والتوابل» والحلويات الشرقية؛ 
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وحجر الشب Sly owl,‏ الذي كان مجهولا فى 
أروبا ‏ إذ كان آهلها یستخدمون العسل لتحلية أطعمتهم. ۱ 
وفي المیدان الحربي؛ نقل الصلیبیون : استخدام الحمام 
الز اجل لارسال المعلومات — وعادة إشعال الانوار احتفالا 
باللصر - وعادة إجراء حفلات السبق ولعب الخيل- 
sale,‏ استعمال الاوسمة والشارات للفرسان. ۱ 
وبالاضافة الى ما تقدم فان الأروبيين نقلوا دن الشرق : 
ecole‏ الديمقراطية» وتحریر الزراع والضناع » مما فسح 
المجال OY‏ تصبح الثقافة في أروبا Ll‏ مشاعا بين جميع الطبقات. 
وهكذا يتضح أن اتصال الغرب بفلسطين العربية كان له 
أثره العذايم في ته‌دینه - ویتجلی أن هذا البلد كان سببا 
في إخراجه من التوحش » وأعد النفوس الى التقدم. 
فهل من باب اعتراف الغرب بالجه‌یل : أن ينصب بالقوة 
مشردي اليهود بفلسطين» ويحلهم محل سكانها العرب ١!‏ 
وهل من باب الرضى أو عدم الاكتراث ملازمة « البابا » 
Stal‏ وأحفاد الطیبیین الصت» إزاء اعتداء اليهود على 
ما تحويه القدس - ومنها مقدسات اله‌سیحیین ! 


بتصرف ‏ عن عدة مصادر من بينها : 
حضارة العرب لغوستاب CO‏ 
gels‏ نس لابن ۳ دینار . 
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13 - الدولة التركية 


من خلال ما حدث في مدة الأمراء الأربع الأخيرين» 
يتجلى الصراع الذي أسفر في النهاية عن سقوط الدولة الحفصية. 
لذا رآینا من المناسب التعريف باحد مصدري ذلك الصراع 
وهو : الدولة التركية» أو دولة تر كيا أو الدولة العثمانية ‏ 
التي أصبحت بلادنا تابعة لها إثر سقوط تلك الدولة. 


هي دولة تأسست سنة 699 ه. م 1300 م.» ودامت 
3 سنة هجرية. عاصمتها مدينة « بروسا » في ال 158 سنة 
الأولى» ومدينة « القسطنطينية » في المدة الباقية. 


مؤسسها هو (عثمان بن أرطغول) الذي يرجع نسبه الى 
قبيلة تر كية استقرت بجهة الأناضول منذ القدیم» وأسلمت 
في منتصف القرن الرابع الهجري. ۱ 


ملو US‏ یلقبون بالسلاطین» وبلغ عددهم 27 سلطانا 
أو لهم هو مؤسسهاء وقد نشأت [مارة ضعيفة» وعرضة للخطر > 
وفي حالة حشد عام خوف الحرب. ثم أخذت آرکانها 
تثبت» ومنطقة نفوذها تتسع على حساب الروم» الى أن آنمت 
جیوشها فتح البلاد» التي تعرف البوم بتر كياء بالاستیلاء 
بقيادة السلطان السابع (محمد الفاتح)» على مدينة القسطنطينية — 
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التي صارت تعرف بأستنبول - وذلك سنة 857 ه. = 1453م. 

وكان تاريخ ذلك الاستيلاء فانحة عصر جديد هو 
عصر الأمبراطورية التي تمكنت خلاله شیثا فشيئا من الاستيلاء 
على كثير من الممالك الأوربية- منها : اليونان» وألبانياء 
ورومانياء وبلغارياء والمجرء وعلی معفام البلدان العربية 
والاسلامية ‏ ومنهاء مصر » التي أصبحت جمیعها « إيالات 
تر كية » 

و كانت مصر عند استيلاء الجيوش العثمانية عليها سنة 
4 ه. = 1517 م. مقر الخلافة العباسية التي تجددت بها 
منذ سنة 660 ه. = 1262م.» بعد سقوطها بمدينة بغداد قبل 


وبالاستيلاء عليها سقطت الخلافة العباسية مسن جديد. 
وتسلم السلطان العثماني التاسع « سليم الأول » من الخليفة 
العباسي « المتوكل على الله » مقاليد الخلافة ‏ وهي الاثار 
النبوية الشريفة ‏ أي : col Wl‏ والسيف» واليردة. كما 
تسلم منه مفاتیح الحر مین الشريفين. وبذلك أصبحت الخلافة 
الاسلامية في أيدي ااسلاطين العثمانيين» وأصح الواحد 
منهم في آن واحد (سلطانا وخليفة). 

وإثر وفاة ذلك السلطان سنة 927 ه. = 1520 م. خلفه 
« سليمان القانوني » فكان السلطان العاشر. واليه أعلن ولاءه 
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و خير الدين باربروس » - بعد أن أصبحت مدينة الجزائر 
وما حولها بيده سنة 924 ه. = 1518 م» ء ودخل في 
طاعته : بالدعاء فى الخطب الجمعيت وبضرب السكة باسمه. 
فأمده بقوة تمکن بفضلها من التوسع ومن طرد الاسبان من 
بجاية» وقضى على مناورات السكان» وأصبحت بلاد 
الجزائر « إيالية عثمانية » وأصح هو واليا عليها. ثم هاجم 
البلاد التونسية سنة 935 ه. = 1528 م.) وكان من أمره 
ما سبق إثباته 


وخلف «سلیمان القانوني » بعد وفاته سنة 974 A‏ = 
6 السلطان الحادي pre‏ ( سليم الثانی » الذي هوجمت 
البلاد التونسية في مدته ) من طرف قوات عثمانية» مرتین. 
كان الانتصار حليفها في المرة الثانية. وبذلك أصبحت البلاد 
التونسية « إيالة عثمانية  »‏ <سبما تقدم إيضاحه. 
وإثر وفاته سنة 982 ه. = 1574 م» خلفه على التوالي 
ستة عشر سلطانا - آخرهم (عبد المجيد) الذي dale‏ 6 
(ممطفی کمال) سنة 1342 ه. = 1924 م.۰ إثر إعلانه 
« الجمهورية » بالبلاد التر كية - فى 29 أكتوبر سنة 1923 -. 
یتصرف عن د مفتاح التاريخ » 
oJ‏ لفه المرحوم البشير صفر 
وعن « تونس عمر التار یخ ». 
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الخا تمة 


والان» وقد انتهيت ‏ أيها المواطن ‏ من مطالعة هذا 
السفر المتواضع » الذي أغناك عن البحث والتنقیب» وتعرفت 
من فحواه على مجتمع بلاد ك خلال ذلك العهد الذي دام 
7 سنة هچریت واستعرضت صورا شاملة ومجملة عن 
حياته وآثاره في مختلف الميادين» فاني لا اشك في أنك 
أحسست باعتزاز قويت بفضله أصالتك بوطنك» وأهيب بك 
" أن تربط حاضرك بماضيك» وتستخلص العبر لما ينبغي أن 
يكون عليه مستقبل وطنك» وتندفع الى العمل المثمر الذي 
يرفع من شأنك وشأنه» شعارك « الصدق في القول والأخلاص 
في العمل ٠»‏ ورائدك « أن و طننا يترقب من أبنائه الكثير (. 

ذلك هو الهدف السامي الذي قصدتهء وأملي وطيد 
في أن أكون قد cael‏ وفوق كل ذي علم عايم» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


— 166 — 


1 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


المصادر 


هي كثيرة نكتفي بذكر أهمها لتكون مرجعا لمن AT‏ 
التوسع والزيادة : 


- تونس عبر التاريخ 
تب الموؤئس 
- توس العربية 
— رحلة التيجاني 


= التصوف الأسلامي ‏ 


| 


تاريخ معالم التوحيد 
— الجرء 1 و 2 من تاريخ 
— خلاصة تاريخ تونس 
- شهیرات التونسیات 


0 — ورقسات 1 و 2 
1 - حفارة العرب 
2 - مؤنس الأحبة في أخبارجربة محمد أبوراس الجربي 
3 - مفتاح التاريخ 

14 — أعلام الفکر الاسلامي 


wes‏ بن عار 
ابن si!‏ دين JL‏ 
إحسان حهقي 
أبو محمد عبد الله التجاني 
محمد البهلي النيال 
محمد بن الخو<ة 
آحمد بن أبي الفیاف 
حسن حستي عبد الوهاب 
حسن حسني عبد الوهاب 
حسن ae‏ عبد الوهاب 
غوستاف لوبسون 


البشير سر 
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كتب المؤلف 


المطبوعة 
ه نونس عبر التاريخ 
مرجع تاريخي يبرز تاريخ تونس الخضراء كاملا 
من أقدام العمور الى العهد الجمهوري ٠.‏ 
٠‏ التربية القومية 
plan‏ يتضمن : تقسیم تونس الاداري — نظامها السياسي ) 
علاقاتها الأممية ‏ علاقات الواطنين فیها بینهسنم. 
ه موجز تاريخ تونس 
. مطا بف في مادته all gut‏ | الخامسة الابتدائية 
» مباديء النحو والصرف 
مطا بق في مادته لبرنامج السنة الثالثة الابتدائية. 
» دروس الدين والتربية 
« قرآن عبادات أخلاق » in I‏ أجزاء. 
2 الفولة المتهاجيسة 
صفحة من العصر الذهبي ee‏ د 
< تماخض 


العدة للطبسع 
* في ربوع الحرمين الشر یفین 
— رحلة تستعرض صورا عن الحرمين الشريفين» وتقدم 
عمليا مناسك الحج والعمرة والزيارة النبوية. 
٠‏ آضواء على المرأة التونسية 
55 532 عن حیاتها عير العصور. 
* نظار ات ومیاحت 


صفحات مجيدة من ترائنا الحضاري. 
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26 جامع ان#صسة بتونس 

0 أثر فرع من الحنايا tains!‏ 

3 باب السارة وقع تهديمه لتوسیع الطریق في ربيع 
Salk‏ سنة 1379 — ا كتوبر سنة 1959 

04 أسطر لاب حفصي 

pl 4‏ حصن حمصي بتودس 

As 3‏ زاوية الشيخ قاسم اأجايزي 

2 جانب من زاوبه ادشیخ eel‏ بن عروس 

102 جامع الأتراك بجزيرة جربة 

8 أثر حصن إسباني بتليبية 

132 نەش حفصي نصسه : 
بسسم الله الرحمن الرحيم - صلى الله على سيدنا 
محمد. كل نفس ذائقة الموت. هذا قبر الحرة الصالحة 

الزهراء بنت الشیخ صالح أبو سعید توفیت che‏ يوم الاربعاء 

السابه te‏ لذي قعدة عام cto]‏ وثمانين وتسعمائة. غفر الله 

لها ولوالدیها: ولمن دعا لها بالرحمة. وللمسلمین أجمعيسن. 

1 صورة ابن خلدون 

2 زاوية الشيخ عامر الز وغي 
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كلمة اللاشر 

اللؤلف 

الاه سداء 

المقدمة 

الفصل ‏ 1 : الدؤلة الحمفصية 
الفصل ‏ 2 : النظام السياسى 
الفصل ‏ 3- : العاصمة « تونس » 
الفصل ‏ 4 : القضاء 
الفصل ‏ 5 : اش 

الفصل ‏ 6 : أشهر الامراء 
الفصل ‏ 7- : الحياة الثقافية 
الفصل ‏ 8- : الحياة الاجتماعية 
الفصل ‏ 9 : المرأة 

الفصل ‏ 10 : البريد والصحة والأمن 
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الفصل 
الفصل 


الفصل ' 


الفصل 
۳۹ 


6 ند 


11 : الحباة الاقتصادية 
ت 219: ails‏ 


14 : ملاحق 


وصية أبى زكرياء يحى 
مدينة تونس فى القرن - 15 - 
حراسة السواحل 

التجارة بنونس 

فدية الاسری 

الاطعمة فى تونس 


. فنون الاندلس فى تونس ۰ 


ابن خلدون 

ابن عرفة 

خير الدين باربروس 
yt‏ الصليبية 


الدولة التركية 


الخاتمة 
joel)‏ 
كتب المؤلف 
صور الكتاب 


— 172 — 


بمطبعة الاتحاد العام التونسى 
للشغل فى شهر اكتوبر 1974 


2325 7 


۱ ۹ 9 
33 هذا الکتاب 
١ ۳‏ 
2 1 6 
: م بساهم في نشر الثقافة وتعمیم منافعها:وتحقيق النمو 


الفكري ويساعد على ازدهار النهضة العلمية ويمكن من 
استخلاص العبر والشل العلیا .| " 
e‏ یعرف المواطنين بما مين شان ان زدهم من .مويق وم 1 
3 ویدل على مجده وفخره . 7 1 
۰ يمدهم بصفحات ذهبية من تاریخ و + أن 
بالزيادة من محبته والتضاة لرفع منز ۲ 


۱ مستقبل مجيد وینشادهم التفاني في Bae‏ 
ve‏ 
اقتفاء اش الاجداد deat‏ 2/0 


© 
ب 2 
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